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قطاع التقافةه 




















المصان 


وهو عضو فى عدة شركات .. ومتعهد لعدة أصناف نادرة .. 
ومالك لمخازن غنية بالبضائع الحرة الخارجة عن التسعيرة من 
الصوف الانجلیزی الفاخر الی الحدید الخردة .. 


ویتوسع.. باستمرار . 
- آثا مسکین اعمل یه .. عشان آخسر فی بیم الخیش بقلب .. 


ج تت سس ۳ ۳۳ ۳۳ 


رائحة الدم - 0 - 


وديمترى ليس له قلب .. 
ان قلبه هو البورصه ۹ إذا ايتسمت له اليورصة أيتسم يدورث 
الدورصه کشر بدوره للتجار الصغار وعضهم بتایه حتی آدماهم. 


وقد طالعته البورصة الیوم بتکشيرة عريضه فأحس بأنه 
لا يستطيع أن يحب التجار كما تعود أن يحيهم كل يوم .. وشعر 
برغبة لا تقاوم فى رفع سعر الحديد الخردة الذى يملكه فى 
المخزن .. وخط فى نوتته عدة أرقام بالقلم الرصاص .. 

وفعلت الارقام فعلها .. وبلغ آثرها خواجة آخر صغفیر یتاجر 
فی نصف ملیون جنیه فقط .. 

وکشر الخواجه الصغیر بدوره ورفع سعر الصفیح .. وقال 
وهو يلوح بذراعيه لكل مَن يقابله : 

- انا اعمل ایه .. آنا غلبان .. آنا نقلس |ذا کنا نبیم بزی الاول 
شوف الحدید الخردة بکام .. شوف الحدید الالواح بکام .. 


وانتقل الأثر من تاجر إلى تاجر حتى بلغ البك الذى يبنى 
عمارة على الكورنيش .. 


- " - رائحة السدم 





ححارة؛ وخاح ؛ کل 1 صاج = 

ولم يجد من يصب عليه نقمته سوى السكان فرفع الإيجارات 
إلى الضعف .. وضغط على نفقات المقاولين .. ثم استرخى فى 
النهاية على الكرسى الوثير تحت الأباجورة فى منزله العامر 
وتمطى وطرقع مفاصله وقال فى تعاسة : 

- أعمل إيه .. أنا غلبان .. شوف الطوب يكام .. شوف الأرض 
بکام .. شوف شوال الزلط بكام .. شوف الجير يكام .. 
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وکان آخر من بلفته الدوامة هو عم بیومی العربجی الذی خرج 
بعريته الكارو سارحا على باب الله فصادفته شيلة مغرية هى 
حموله مواسير ينقلها من القلعة إلى شارع الكورنيش حيث تقوم 
عمارة اليك بأدوارهقا العشرة 4 + 

وفرك عم بیومی دة بحلاوه الاستفناح وبدأت المساومة .. 
وکانت مساومة قاسية .. 

ولم يدرك بيومى أن عليه أن يدفع کل فروق الأسعار التی ظلت 


رائحة الدء - ۷ 








تنتقل من تاجر إلى تاجر .. 

ولم يرهق ذهنه بالتفکیر فقد کان عاطلا وفى حاجة إلى قرش 
بکریاجه .. وکان یشعر آنه مفبون وآنه مسکین جدا .. جدا .. 
ولم یجد آمامه سوی الحصان فهوی بکرباچه علی جسده وهو 


وجذب الحصان نفسه الی الأمام , ثم تقهقر فی ضعف 
وتخاذل » وکان الحصان هزيلا متقطع الأنفاس ولم يكن قد أكل 
فى ذلك اليوم إلا حفانا صغيرا من الشعير هو كل ما يملك عم 
بيومى من طعام .. ولسعه بيومى لسعة أخرى على أضلاعه .. 
وكان الكرباج هذه المرة حامياً فألقى الحصان بنفسه إلى الأمام 
وراح يخلع سيقانه خلعا من الأرض وهو يلهث .. 


لسانه .. وما کاد بقطع مائة متر حتی فقد توازنه وسقط علی 
وتجمع حوله الارة القلیلون فی هذا الوقت البکر من الصباح 


ی ۸ 5 رائحة السدش 





وكانوا كلهم يمبشتمون العريجى .. وكان العمربجى ييكى 
کالطفل .. آما الحصان الت فکان مطروحا علی الأرض وعیناه 

لقد حمل المجتمع كله علی ظهره .. بما فیه من تجار وملاك 
وعمال .. ماثة متر الی لاسام .. ثم سقط تحت نقله .. وفقد حیاته 


راشحة السدم - ٩‏ - 


الشىء المجهسول 


يستوى أى وقت وأى يوم وأى فصل من فصول العام . وأی 
سنه من سنی العمر .. فالکل نسخ متشابهة لاصل واحد ولا شىء 
غیر التکرار . التکرار المل .. فحیاته تسیر .. بلا جدید .. الغد فبها 
مكل الأمس والحاضر عالاضی .. لا عمق فى أحزانه ولا عنف فى 
مسراته .. للا ضصحکات ولا دموع .. وانما بسمات صفراء .. 
واشجان عايرة لا تهز القلب .. 
وانه لیستطیم آن یتنباً بما سیحدث کما تتنباً الراصد بحرکات 
النجوم .. لأن تتابع حیاته آصبح آلیاً یحکمه قانون جامد صارم 
لا روح فيه .. 
هو سیفتح باب العرية القديمة ويتهيأ للنزول .. فيتبح الكلب .. 
ويقف البواب العجوز يد يتناءب ويؤدى التعظيم .. هو سیطاً المر 








المرصوف بالحصى ويصع الدرجات الخمس ویض: 
الجرس .. فیطل الخضادم الاصلم الذی یوّدی نفس الدور من 
عشرین سنه .. لیفتح الباب .. ویجری خلفه وهو یعرج .. ویضی-ء 
نور غرفة النوم .. ویمسك قطم الاثاث .. واحدة بعد آخری بنقس 
الترتيب فهو يبدأ بالشماعة ثم بالکرسی ثم بالدولاب .. تم یقف 
بعد هذا کالتمثال یتلقی العطف والجاکتة وباقی الثیاب قطعة 


قطعة.. يعلقها على الشجب . ثم بفتح فمه قاثئلا نقس الکلمات .. 
- العشاء جاهز یا سیدی .. هل تريد شيئا ؟ 
فیجیب نفس الاجابة : 
۳ 


وتمر عشر دقائق بالضبط وتتیقظ زوجته فتتمطی وتتتاءب 
وتجلس .. ثم تقف فی روب النوم .. لتقول الجمله التی لا تتغیر : 


- لقد تأخرت كثيرا هذه الليلة .. إن هذا السهر يؤثر فى 





فيقول فى جفاف كالعادة : 


- إن ضحتى ملكى .. وأنا حر أفغل بها ما أشاء وقد تبهث الف 
مرة بألا نعود الكلاح إلى هذا الملوضوع ۱ 


رائحة الدد - ۱۱ 2 


ويحاول أن يغضب فى صدق وحرارة .. ولكن هذه الحرارة 
تنطفىء . وتتحول |لی مجرد ضجر . وتخونه الکلمات فیسکت .. . 
ویسرح الطرف [لی الناف ذة الفتوحة حیث الفضاء وحیث الئذنة 
الضیثه وخفقات الطاحون تطفو وتغرق فی نقنقه الضفادع الی 
الصورة العلقه بالجدار (لی وجه زوجته الفاتن .. فتعجر الفتنه 
ویعجز الجمال ویعجز الشعر الائیث الفاحم والعینان السوداوان 
والوجه الستطیل والقوام الشمعی .. ویعجز کل هذا عن آن یحرك 
فيه ساكنا .. وكأنما العواطف قد ماتت واندثرت فى مقبرة 
العادة .. 

أين يذهب ضحك الطفولة الذى كان يجلجل كالجرس الفضى 
وقد حرج من حية القلب فاهتز له الجسم كله 5 وأین ذهبت أحلام 
لصبا .. التی کانت تبعث الدمم یتلالاً فی العین .. أين رجفة 
الامل.. ورعشه الخوف .. وتوثب الارادة .. این اللحظات ؟ کل 
لحظة منها جديدة مقعمة بالشعور طافحة بالحياة .. این الخب .. 
آين السعادة .. آين الحزن العظیم .. ین الفرح العظیم ؟ 

انه پملك ما یحلم به الناس .. يملك امرأة جمیلة وفیلا وعربة 
وثقافة ومالا وفراغ) .. وکل شیء .. فما باله لا بحس بشیء .. 

وتجشم علیه هذه الخواطر کالکاپوس .. وفی خلالها یسمم 
زوجته وهی تروح وتجیء قائله : 


۱۲ - رائحة الدم 





- لقد سخنت الحساء با عزیزی .. وجهزت المائدة .. 


فتفثى نقسه دون أن يرى هذا الحساء .. أو يسأل أهى حساء 
السمك أو حساء اللحم أو حساء الخضار .. ويتقلص حلقه .. وقد 


تهنا ليرفض أى شىء .. حتى الماء القراح . 


يجب أن يكون فى حياته شىء جديد .. يجب أن يفتح مصراعى 
هذه الوحدة کل آسد وع با عددا من أصدقائه فى ليلة 


صاخبة تمتلیء بالطعام والشراب والاشاعات والحدیث والثرثرة .. 





فهذا الحساء الذى دنل و فهك لسان واحد شىء آخر غير نفس الحسیاع 
الد ی نند و فه عشر ات الالسن ۷ 
!8 5 5 


أكانت فكرة صائية .. 


لقد فتح مصراعيه ليلة الخميس من كل أسبوع لأصدقائه يأكل 





ويشرب ويترثر معهم ؛ ولا 
نفس الملال ونفس الضجر يطل من خلف العيون الأخرى .. فهی 
تضحك .. وتبتسم .. وتصفی .. وتتحمس .. ولکن الافتعال یطل 


رائحة السدم - ۷۲ - 








نطفىء وتخبو وقد وجدت أنها لم تجتذب الأسماع .. وشيطان 
التکرار يطبع كل طرافة بطابع العادية » ويجعل من كل شخص آل 
لپا قوانین تعکمها.. فالذی بیکر بالحضور .. بیگر داثه ) 
بالحضور والذى يتأخر .. يتأخر على طول الخط .. حتى ى ليستطيع 
أن يتنبأ بالاسم من دقة الجرس .. فإذا فتح الباب فلكل شخص 
مشية لا يغيرها . وتحية لا يبدلها .. فالذی یعانق ویقبل یفقد کل 
طرافته حينما يعاود فى المرة التالية نفس القيل والعناق والأشواق. 
فإذا جلس .. فليس جديداً أن يضع ساقا على ساق » أو يطرق 
المائدة بأنامله .. أى يتحسس شهره .. أو يتطلم فى المرآة .. فكلها 
أفعال آلية خالية من الجدة والاختراع .. والأحاديث نقس الأحاديث 
والإشاعات نفس الإشاعات .. الأفلام السخيفة .. والجو .. 
رالزكام.. والأطفال .. والكري .. والقضائت . والوفيات.. 
والازمات .. ثم تثقل العیون وتثقل الالسن .. وتنتهی القصة .. 
لتعاد پشکل آضر ویالسن آخری .. وعناوین آخری وتزداد 
العبون تقلا .. والالسن بلادة .. والافواه تشاوبا. . ثم تهب 
الجماعة.. تبسط اکفها بالسلام واحد) بعد آخر .. ویخلو البيت إلا 
من سحب الدخان الکنیف » ورائحه الکشوس والزهور والطعام .. 
وکاپوس اللل الرهیپ .. 


إن بضعة أشخاص بدخلون ویخرجون لم يفعلوا أكثر من أن 
يکو نوا ۳ مرايا تنعكس عليها التقاهة اا و الت آر الممل 5 





















- ۱ - رائحة السدم 





إن حباته بتقصم ۱ شىء نتسی 2 لا يغرفقة .. شىء کالروح و 
الحسد » فما شو ؟ 


إنه يقرأ الكتب ويسمع الموسيقى ويخرج إلى الحقول .. ويرتاد 
المسارح .. ويجرى ساعتين فى الصباح حتى يلهث .. ويصلى 
آحیانا .. ولکنه لا بصل الی هذه الروح آبدا .. هذه الروح التی 
ترسل البسمة مشرقة علی الشفتین . وتبعث حب الحياة یتسلل 
الی کل جزء من الجسد حتی آطراف الانامل .. 


ان اشعة الشمس تدق قلبه الفلق . فلا تجد منفناً الی روحه 
التى ترتجف من البرد ٠‏ فهو يعيش فى عزلة .. فى برج .. فی قلعه 
مسورة لا تصل إليها أصوات الحياة . 


إن فى الوردة التى تفتح أكمامها لشعاع الفجر وتدير ثغرها 
نحو مشرق الشمس .. شيئا لا يوجد فيه .. فهى تتجاوب مع 
وجودها الصغیر ۰ فترد ابتسامته بابتسامة » واشراقته باشراقة ؛ 
وحرکته بایماءة رشيقة جميلة .. آما هو فلا يتجاوب مع شىء .. 
وقد فقد صلته بکل الاأشیاء ؛ وبدا يشك فى كل القيم وكل 
الوضودات .. قالهياة فی نظره لا معثی لها .. لانها معموعة 
مقدرات وأحداث حتمية لا آثر فیها للحرية . وانما هی تحدث هکذا 
لانها لابد آن تحدث هکذا .. ولا آثر لارادة الانسان فیها » ومن ثم 





رائحة الدم - ١0‏ - 





لا حکمة لوجوده ولا معنی لفرحه وحزنه وضحکه وبکائه .. ولا 


معنى لأن يلد وينسل ويتكاثر ليكرر حياة واحدة ونهایه واحده . 


وهو مع هذا يشك فی شکه , ولا يخرج من مأساته بغير 


التخبط ويكابوس من الملل يجثم عليه ليسحقه ويسحق آراءه.. 








۳ 


إنها لتجربة .. أن يلعب الانسان القمار .. آن یعیش فى تساؤل 
وتوقع وترقب وأمل ويأس ومفاجات لا تنتهى .. حيث لا شىء 
يتكرر أبدا .. 

إنها لتجربة تلهث فيها الأنفاس .. 


ها ا 1 


فی غرفة مغلقة تموج بالدخان .. کان یجلس الی جوار رجل 
ذی وجه مضلع مستطیل وآمامهما رجل هزیل ضامر .. والورق 
بدور .. وخیوط الدخان تتصاعد من أطراف الأصابم . والال 
یتراکم ویختفی .. والحظ معلق علی کلمات مقتضبة علی آطراف 


- ۷۳۱ - رائحة السدم 





الالسن .. لا أحد يستطيع أن يتنيأ بمصيره .. ولا أن تجتهد إلا فى 
حدود .. ولا أن يضع قانوناً للكسب ولا قانونا للخسارة .. انما 
هى الخبط العشواء والقوى المجهولة .. التى تختصر الماضى 
والحاضر والستقبل فی ورقات .. وهذه الذبالات الإنسانية تترقب 
پشعلها فضول لا بحد .. 

وتشق الصمت کلمات قلیله .. وینقر الرجل ذو الوجه الضلم 
علی الائدة .. ویعود الصمت یغلف الجمیم الا من حفیف الورق 
وهو يدور .. والمال وهو يذهب .. والمال وهو يجىء .. 

5 ۷ 

إنها لتحربه .. 

لقد قتل الملل حقا ولکن بسلاح من العجز والخيبة . وبتمن 
باهظ فهو یشحن کل لحظه بجزء من ثروته وعقله وصحته لیجعل 
منها فی النهاية لحظة جديرة باهتمامه .. کمن یلقی بثیابه وحافظة 
نقوده وعائلته فی البحر لیصبح النظر الی البحر بعد هذا مثیرا 


لقد آحس بالافلاس .. آحس بأنه بستجدی القرح ویستجدی 








رائحة السدخ لاخ 





الوعى الجديد على التجربة التى نجحت ستاراً شفیفا من القلق 
والشك جعل يستحيل مع الأيام إلى جدار صفيق من اليأس .. 

ومع هذا فقد ظل يقامر ويحتمى بالعناد والإصرار هاربا من 
قبضة الیأس التی عرفت طریقها الی قلبه فجعلت منه قلباً ثقیلا .. 
لا يفرح بالکسب ولا بحزن للخسارة .. ولا بهتز آمام الفاجات 
ولا بعباً بتقلب الحظوظ .. قلباً میتاً بلید) .. راکد الدم .. 

لقد قشلت التجربة آخیرا ومات الفضول وبلیت الحدة وتحو لت 
اليدعة إلى عادة .. 

ان لعب الورق لا یعوض الانسان عن الحياة .. ولیس ارتجاف 
فان الطفل لیرتجف من الفرح ویهتز بدنه کله |ذا عثر علی بكرة 

ان اللغز ما رال باقبا والمشكلة على حالها .. ما زالت حیانه 
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وأوقف عريته القديمة .. وتهيأ للنزول ٠‏ فنبح الکلب وهب 

a‏ يتشاءب ويؤدى التعظيم تار عل الفر 





ETT - ۱۸A - 





الجبرس. قاطل الخادم الاصلع .. نفس الخادم الاصلم .. لیذ 
الیاب ویضیء نور غرفه النوم ویمسح الأثاث قطعه قطعة بنفس 
الترتیب .. ویقول .. إن العبشاء جاهز .. ثم تیقظت زوجته لتقول 
كالعادة .. أنه تآخر 8 السهر و انه نود خن .. 








وكاد يفقد أعصابه هذه المرة ولم تفهم زوجته لصياحه معنى ؛ 
فهى لم ترتكب جريمة .. أما هو فكان يود لو أنها ارتكيت جريمة 
حتى تتغير اللعنة التى كتبت عليه كل يوم وذهب إلى المرآة ليقف 
طویلا .. یتامل نفسه .. 


ان آظافره طويلة .. وشعره ليس حليقا كما يجب .. وهو يحس 
بأن حذاءه ضيق .. وصدره ضيق .. وإن الغرفة كلها أضيق من 
بح الارجاء قبر مظلم رطب يخنق الأنفاس .. 





سمه ضحكة الطیاخ تطو ف بارجاء البيت وسمعه يقول 


لزوجته : 





- لقد كنت أنحث عن عليه الثقاب ثم | 
يدى .. أليس هذا غربيا ؟ 


فت أخيراً أنها فى 


وسمع زوجته تشاركه فى ضحكة بربرية وتقول إنه 








وعجب لهؤلاء السذج كيف يضحكون على مثل هذه التفاهات 
وسرح الطرف فی الظلام عبر النافذة الی المثذنة البعيدة والحقول 





الدامس.. لا بتوی علی شىء .. 


ولعله قد قطع عدة أميال 2 وعبر عدة أحیاء دون آن بدری فقد 
كان مستغرقا فى أعماق نفسه .. يتوزعه شتيت من الأفكار 
قيم يفكر 2 لأحاب .. لا فى شىء . فلم يكن فى رأسه نتسى 2 ., 
بالذات .. وانما تهافت لصور وآحاسیس غیر مترابطة تترك خلفها 
شعورا ملحا بالفراغ .. 


وآفاق شننهة لبحد دوس فتك شارع تستعرضسه عده فقو انیس 


ومواسیر.. وحیال .. ويضهءة من الادمیین مکومین حول نار 





موقدة .. بثرترون ویقضمون قطعاً من الخبز .. یشربون بعدها 


وخطر له آن بصفی الی هذه الثرثرة فترة من الوقت .. فاستن 





- ۲۰ - رائحة السدم 





إلى جذع شجرة وأشعل لفافة من التبغ .. واستغرق يتأمل هؤلاء 
الناس من خلال حلقات الدخان التى أحاطتهد كالإظار .. 





كان المتكلم رجلا ذا سن واحدة فى فمه وشارب كثيف ووجه 


فى مواجهته .. بینما راح الباقون يستمعون وهم يقضمون الخيز 





عید .. وعان یوجه الکلام إلى شاب نحیل 


قال وهو يلوح يقيضته فى الهواء : 


- أقسم بالله العظيم يا شيخ .. لو استطعت أن أسرق لسرقت . 


إن الواحد منا يجب أن يعيش . 


- شا عن تین با اه . ی علی تین لك کمن 
الکلام + 


- إنى آکل هذا صحیح .. والکلب یاکل .. وکل مسخلوق فی 
الارض له رزق .. ولکنی آدمی لیست حیاتی کلها خبز] واداما . 
إن لى ابنا .. ولا أريد أن يحقر ابتى الأرض .. وينزح مثلى 
المجارى ويدك الأسفلت .. وأن تذهب سيعون سنة من العذاب 


والشقاء بلا كفارة .. إن الحياة لا طعم لها بلا أمل .. أريد أن أعلم 





رائحة السدم - ۲۱ - 





آن فاسی هیات الارض لحياة اصلح .. وان عرقی لم ذعب عبثا . 
الارض . آهذا الامل حرام على أمثالى ؟ 
وعاد يلوح بيده وقد اشتعلت عیناه بحماسه متأححه و تونیت 


- ومن قال انه حرام 5 إن الأمل فى 2 حمة الله واجپ 1 وكلنا 
۰ 3 ۱ على الأمل "۷ و ستحفق امالنا .. ويعيش أولادنا كما دريد أن 


یعیشوا! . 

- کیف بحدتث هذا ؟ إن المعجزات لا تحدث فى هذا الزمان . إن 
العمر محدود يا عمى .. وقد شخت وانحنى ظهرى .. وأصبحت 
أيامى ع الأرض محدودة .. وستتكرر المأساة .. ویعیش أولادى 
فجاة وامسك بکتفی محدثه وراح یهزه فی عنف » وهو یغمغم فی 
خشو نه و قد تاألأت فى عينيه الدمو ع : 

- أريد 9 آعیش 4 أريد أن آعیش عشر سنوات أخرى 5 عشر 


سنوات أربى فيها أولادى .. أنة نفهم ؟ 





- ۲۷ - رائحة السدم 





- ستعيش يا عمى .. ستعیش حتی تدفننا جمیعا . 

- أعوذ بالله . 

وانحنت الأفوه على أكواب الشاى .. يعضها يبتسم وبعضها 
وضجيجا ثم تحول إلى معركة ٠‏ وقد أمسك أحدهما بتار بيب 
الآخر وأخذ يصيح : 

العشرة قروش یا بنی آدم .. العشرة قروش .. 

وهب عدة رجال فى وقت واحد دك وسمعت عدة صبحات 


و كلمات 





mM‏ ۱ ف 


- صبرك يا خليل .. اتهدوا بالل يا جماعة .. اتلم أنت وهو .. 
اخرس .. اللهم اخزيك پا شیطان .. بقی ده ذنبی اللی سلفتك .. 
بقى أنا أبويا كلب يرده .. الله سامحك .. صحيح ما ينوب 
الخلص.. یاجدع عیب ده احنا آخوات وما یصحش کده .. یا خلیل 





رائحة السدم 9 5 








ولكن بده الباغية كانت قد انقضت تلطم وجه غريمه وتغور 
فيها بأظافرها , فتترك ندبه طويلة يسيل منها الدم . 

وکر الصیاح والتدافم بالایدی 38 وتوالت اللطمات . ثم بدا 
0 
نيايهة ويشتم .. وملمن ويبصق على الأرض .. واخذ العحوز ذو 
السن الواحدة تقول فى عدب : 

- بقى دى آخر العشرة يا جماعة .. بقه كده يا خليل تضرب 
أخوك . 

ولم يكن لدى خليل شىء يقوله فجلس وحده على كومه من 
واحد یت کلم وظل خلیل صاستا لا يبدو عليه أن یسمم شیتا 

٩ ۱‏ ا 

E المد‎ 


دصمید حكرحة . 








5 5 5 





- ۲ - رائحة السدم 


وأشعل الرجل المستند إلى جزع الشجرة لفافة التبغ العاشرة . 
وراح يحملق فى النار هو الآخر .. ويصغى إليها وهى تطقطق 
وتخبوء ومن حولها تتجمع هذه الوجوه النحاسية كأنها وجوه 
لخلوقات من عالم آخر براها لول مرة . 





وکان یختلس النظر الی الاثنین اللذین کانا منذ برهة یقتتلان 
وقد أحاط كل منهما عنق الاخر .. وانحنی ظهرهما فی تعبیر 
صامت لضعف الانسان وذلته . وقد لم وهج النار النحاسی علی 
صفحتی وجهیهما وتلالات علیهما حبات الدموع . 


وخيل إليه أنه برق للمرة الأولى صورة صادقة لأحزان 
الإنسان .. 


الحبيسة . 


لي 


لم يستطع أن یمنع قلبه من آن یحزن ۰ ولم يستطع أن يمنع 
روحه من أن ترتجف فى سجنها وهى تتطلع إلى هذه الوجوه 
الجافية الخشنة . وهی تقطم علیه الطریق وتخرج علیه من طوایا 





رائحة الدم - 0؟ _- 





وحينما بلغ بيته لم يلحظ أن البواب قد وقف يتثاءب ويؤدى 
التتعظيم . ولم یسمم نباح الکلب ولا صلصلة الحصی تحت 
قدميه.. ولم ير الخادم الأصلع .. وهو دقه الجرس .. فقد 
كانت أذناه ترعدان بهذا الصوت المتحشرج الذى ينساب من قم 
رجل عجوز دی سن واحده : 

- إن لى ابنا ولا أريد أن يحفر ابنى الأرض وينزع مثلى 
المجارى ويدك الأسفلت ويحمل القطران وأن تذهب سبعون سنة 
من العذاب والشقاء بلا کفارة .. ان الحياة لا طعم لها بلا آمل . 
أريد أن أعلم أن فأسى هيات الارض لحياة اصلح وأن عرقى لم 
يذهب عبثا . أريد أن يكون ابنى متعلما يقرأ أو يكتب ولا يجلس 
مثلى على الأرض أريد أن أعيش عشر سنوات أخرى » عشر 
سنوات أربى فيها أولادى .. 

أريد أن أعيش .. لقد كان الرجل يطلب الحياة كان يطلب عشر 
سنوات من الفقر والجوع والتعاسة والخرق القديمة .. لأن الحياة 
ليست هى الحرير والخمر والنساء .. وإنما سر الحياة هو آن تبذل 
فى سبيل غاية . 


وهذا هو الشيء المحهول الذى ينقص حداته 1 





> 5 - رائحة اللخ 


أنشودة الدم 


الجندى الإنجليزى الذى يقف حارسا على مقاير العلمين 


شخصية غريية .. 


والذين يمرون بعرباتهم على مقابر العلمين فى طريقهم إلى 
مرسى مطروح يعرفون ذلك الوجه الشاحب الذى يطل عليهم 
ویتفحصهم واحدا واحدا بابتسامته البلهاء الغريبة . 

وفى العادة يتقدم الحارس المصرى لينقذهم من تلك النظرات 
الفضولية متعذراً بإشارة معناها .. هذا رجل مسكين فى عقله .. 
أعذروه .. 

كنت أفكر فى الرجل حينما قررت المبيت فى إحدى الغرف 
الأريع الموحودة بالاستراحة فى تلك الليلة البعيدة من آکتویر ۱ 
وكان همى الأول أن أقضى المساء مع ذلك الإنجليزى ليفتنانت 








وفى الكشك الصغير من الخشب المطل على البحر ؛ وعلى الدكة 
الغطاة ببطانية من الصوف . جلسنا نتحدث وآخرج جون زجاجة 
السکوتش التی لا تفارق جيبه .صب لى كأسا .. وقال وهو یتطلع 
إلى الأمواج العالية .. 





ROE‏ اخترت الإقامة فى هذا المكان 
إنجلترا . 





آما بالنسبة لی فانه لیس غریبا علی الاطلاق » فلیس لی زملاء ‏ 
هناك فى إنجلترا وإنما كل زملائى وأحبائى هنا فى هذه المقابر : 
هنا حياتى .. 





وأشار إلى آلاف الصلبان الخشبية التی تغطی الرمال کنباتات 


قصيرة جرياء .. 
وعاد يشير بأصبع مرتجقه .. 


وصمت لحظة ثم أردف 1 





أنت لا تعصرف شارل .. ولو انك عرفته. كما عرفته أنا لما 


ان الحرب شیء فظیم .. 
الهجوم الکبیر فی العلمین .. 

إن قصف المدافع ونیران القنابل الحارقء .. وأزیز الطائرات .. 
ودمدمهة الرشاشات وهزیم الدیایات . ما زالت تصك آذنی کآنها 
تحدث حولی اللحظه ولم تمر علیها فی كل تلك السنين .. 

ليلتها كان كل هؤلاء ( وأشار إلى ساكنى المقابر ) يملأون تلك 
الساحة الخلاء بالحركة والحياة . وكانت هذه السماء مضيكة 
بالاف القنادیل . ولقلا صرخات الوت هنا وهناك لخيل للواقف 
الدم پسکر . ولا یعرف هذه الحقيقة الا من جربها .. 

انك تخاف من الحرب وترتجف من آهوالها طالا کنت تعیدا 
عنها تسمم آخبارها علی آلسنة الرواة وتری صورها فى 
حوك . فان راسك تدور . وحلقك یجف . وتتحول الی حیوان 
مفترس لا یعرف .. حیوان عطشان للدم .. 


رائحة الدم - 8؟ - 


تدفعه فى قلب رجل حى فتستل منه الحياة . أنت تقشعر وأنت 
ضراوة ذئب » وکانك اصبحت شخص) آخر بل صنف) آخر من 
الکائنات لا نمت للیشریه بسیب . 

إن مهنة القتل تنيت مخالب فى تلك الأيدى الناعمه . 

وفى أتون القتال لا تعود هناك نجاة من الموت إلا بالموت . 
شىء . يالها من نشوة بشعة .. 

كنا ساعتها نحارب أنا وشارل فى مركز أمامى فى الجبهة . 

وكان علينا أن نتقدم ببطء تحت ستار من قنايل المدفعية .. 
وأخرى نرفع رءوسنا لنلقى بقنبلة يدوية » ثم نعود ندفن رءوسنا 
فى الرمل ونزحف من جدید .. والارض من تحتنا تهتز كأنها 
حیلی بالاف الزلازل . 
بخطى بطيئة رهيبة ٠‏ ضاربة حولها سیاجا کاسحا من النیران . 


١ -‏ - رائحة الدد 





موت أكيد یمد نحونا آذرعا آخ لبوطیه من اللهیب والرصاص . 
تحصد فى طريقها كل شىء والأمل واحد فى المليون E‏ 


ف تا 


مشككر 5 .. 


اش ل مق 9 فا با فى تلك الفجوة الصغيرة فى برج 
الدبابة وتنفجر فى سائقها .. 





فجوة من عدة سنتيمترات يجلس فیها الوت ونحن نلعب معه 
لعبة كرة السلة .. 

من یضم الکرة فی السلة ! 

والموت يقترب .. 
والجنون .. وأتلفت باحثا عن نجدة فأرى ذراع صديقى شارل 


وصرير الديابة يقترب ويقترب .. ثم انفجار مروع .. وتتوقف 
الديابة . 


لقد حدثت العجزة .. ونزلت القنبلة فی برج الدبابة .. 
ودقة 5 ا لد جا تلك وشو يسيع ۳0 شورا 3 شورا a‏ لقد 


رانحة السودع - ١؟‏ - 








انتصرنا .. ثم أشعر بريح ساخنة تلفح خدى وأزيز شىء يمرق 
كاليرق إلى جوار آذنی ۳ و یسکت شارل وأتلفت الره فاحدة ۴ 

ومكان الرأس فجوة رهيبة ينفجر منها الدم كالنافورة .. 

ولکن دراعه ما زالت تحتضنانی فی نشوة خرساء 

با لها من لحظه فظیعه .. 

كان يمسك بى بكلتا يديه .. جتة بلا رأس .. لا يريد أن 
اتتصرنا .. 

كانت ليلة رهيية .. 

.. آنها کانت کایوسا‎ ELT 

وأحيانا أتذكرها فلا أاصدق أنها حدثت هكذا كما رأبتها فى 
الواقع وأننا عشناها بحواسنا ورأيناها رأى العين .. 


عاك لاك الول من عاد .. 





- ۳۲ - رائحة الدخ 





ورقد تحت التراب من رقد .. 
کنت آشعر دائما بذراعی شارل الحنونتین تضمانی .. 


وكنت أشعر آل أحيا مع الأحناء أنه آر اد 1 أن أحيا 


ولم أستطع أن آفارقه 1 

وطلبت من القيادة أن أبقى حارسا على مقبرته فى هذا المكان 
مرقديى الأخير . 

ومرة أخرى أخرج الزجاجة من جيبه وسكب كأساً جرعها 
دفعة واحدة كأنما يريد أن يطقيء نارا بدأت تشتعل فى داخله .. 


وطال سکوته .. 
وطال تفکیری .. 





وارتفعت وشوشة الموج .. 
ثم سمعته يقول وهو ينظر ساهما إلى البحر .. 


انی آنتظره کل لبلة فی هذا الكشك .. 





رائحة الدم - ۳۳ - 





مر mM‏ 
- نتدظر من ؟ 


- لا .. لیس شارل .. إنى أنتظر الرجل الآخر ذى _القيشارة , 
ولمعت عبناه وخيل إلى أنه يهذى . ورأيته يحملق فى وجهى فاكلا : 


- اذا تنظر إلى كما لو كنت مجنونا . إنى لست مجنونا:. لقد 
رأيته كما أراك الأن . الرجل ذو القيثارة .. 





- من هو الرجل ذو القيثارة ؛ 


وألقى برأسه, إلى الوراء وملا کاس آخری وشرد قلیلا ثم بدا 


- بعد آن انتهت الحصرب بسنوات , وبعد آن بنینا ذلك السور 
العالی حول القابر .. ذات لبله فی شتاء ۱۹۱۰ وفی جو عاصف 
شدید البرودة » توقفت عرية فورد قديمة علی هذا الباب ونزل 
منها رجل مهيب خیل الی حینما طالعت وجهه آنی آعرفه . وآنی 
رأیت صورته من قبل » ولکن من هو › رحت آعصر ذهنی بلا 
جدوی . من هو .. کان یذکرنی بهتلر ولکنه لیس هتلر .. فرانکو .. 
موسولینی .. لا لیس موسولینی » من یکون ذك الرجل الهیب 
الذی تبدو علیه ملامح القائد ؟! 

وحیانی فی آدب واقتضاب ‏ وقدم إلى نفسه قائلا إنه شاعر 
وأنه يكتب منذ سنوات ملحمة شعرية عن الحرب . 





- ۷ - رائتة السدم 





شاعر .. يالها من ليلة رائعة سوف أقضيها مم القن . 

وشعرت بسعادة لا حد لها .. 

وكدت أحتضنه من الفرحة .. 

وسارعت إلى حقييته أحملها عنه.. 

ولکن .. لا .. انها لم تکن حقيبة ککل الحقائب » وانما کانت 
آشبه بصندوق قیثارة . 

وسألت فى دهشه : 

- هل يعرف سيدى القننارة ؟ 

- القيثارة ؟ .. آه .. نعم .. إنها هواية قديمة , لم أستطع أن 
أتخلص منها . 

يالها من ليلة .. 

سوف أستمتع بالشعر .. والموسيقى .. والرفقة الممتعة .. 


سعادة لا يجود يمثلها الزمان كل مائة عام فى مثل هذا المكان 
الوحش .. 


الدحرز والقایر ومتاهات الرمال الساحرة 3 





رائحة الدم - ۲۵ 





وأحضرت آجود ما عندی من خمور فاخرة معتقه وطعام 


شهی .. وجلسنا تنتسامر ۰۹ و شرب .. وأخذ یلقی على مسمعى 


" روائع من شعره الاخاذ فی نبرات تخطف القلب .. 


هل سكرنا تلك الليلة .. 

هل فقدنا الوعی .. 

لا , لقد کنت فی تمام وعیی حینما آشرت بیدی الی صندوق 
القيثارة إلى جواره . فأجاب فى ابتسامة : 

- هل تريد أن تسمع عزفى على القيثارة ؟ 

وأومأت ايماءة رجاء .. 

ولمعت عيناه بيريق غریب .. 


ورأيته يميل على الصندوق ويفتحه ويخرج منه .. يا إلهى .. 
لم تکن هناك قیثارة . وانما کان هناك مدفم رشاش . 


بین ندیه .. 


ورأيته بنتفض علی قدمیه حاملا مدفعه الرشاش قی وضم 








استعداد . وتراجعت إلى الوراء فى ذعر . وقلت بصوت مرتعش : 


-أنت لا شك تمزح يا صدیقی . 
فقال بصوت معدنى يارد لا أثر للإحساس فيه : 


- لا أنا لا أمزح .. إنها صناعتى الحقيقية , إنى قاتل .. 
صناعتی القتل » آما الشعر فهواية آمارسها فی آوقات الفراغ . 


- ولکن .. 


ما قضیناه من وقت طوال هذه اللبله التراخبة فی الکسل . 


- ولكن يا سيدى .. 


- أريد أن أقحل أرند أن م اقتل قلت لك .. 








- وجحظت عيناه وأشرع مدفعه الرشاش وامتدت يده لتضغط 
علی الزناد . وافترت شفتاه عن آسنان تلجية قاسية , وظهرت 
علی وجهه تلك السحنهة التی آعرفها جیدا والتی کانت تبدو علی 
وجوهنا حینما کنا نقتل .. 


ومرت بجسدی قشعريرة باردة و قلت منو سلا : 


۲ 
mn E we 





حولك.هم قتلى بالفعل . أكثر من ثماتين ألف قتيل تحت هذا 





التراب . 


اضحك وقد آیقنت آنی آمام مجنون ملتاث العقل . حينما قال فى 


شدوع : 
- هذه سنة الحبأة . 
- ومن الذى وضع هذه السنة يا سيدى ؟ 
- القادة المصلحون من أمثالى .. 
- وهل القادة والمصلحون صناعتهم القتل ؟ 


الحثالة القديمة ويعدونها لغرسهم الجديد . 





- بل هى أغنية رايئعة . قصيدة . معزوفة موسيقية بديعة : 
E‏ 


ویداً مضفط علی الزناد .. ویطلق الرصساص فی الهواء وآنا 
آقفز من الرعب . وهو یضحك ویختال راقصاً بمدفعه وکأنه عاشق 


بخاصر قن معشوفته ویرقص بها . ویغمغم فی نشوه . 
- انك لن تصبح قائدا الا ٍذا استطعت آن تقتل وأنت تغنی » لن 


۳۸ - رائحة الدخ 





تستطيع أن: تصنم الحياة إلا إذا صنعت لآخرين الموت . هذه سنة 


الوجود . 


- ولكن هذا شىء فظيع ٠‏ . 

- آنت تقول هذا لانك رجل تافه . آنت واحد من آلوف التافهین 
لن تكون شيكا فى يوم من الأيام : آنت وغيرك مسامیر صفيرة 
فی العربة التی تقودنا . 


- هذا أفضل من آن آقود عربة هی فی الواقم عربة الوت . 
- أنت مسمار فى هذه العربة على أى حال .. أردت أم لم ترد . 


وراح يطلق الرصاصات وهو يضحك . وآنا آقفز فرعا ثم نظر 


- لا آمل فى شفائك من التفاهة .. لا أمل .. 


وعناية ٠‏ ونظر إلى يأسا : 


- لا أمل فى شفائك ٠‏ أنت لا شىء . وستظل لا شىء . 


وحمل صندوقه ومد يده مودعا وهو يقول : 
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- وداعا يا صديقى ٠‏ لن آغیب طویلا . سوف أعود إليك فى 
القريب » وحينئذ سوف یکون کل هولاء ( وأشار الی ساکنی 
القبور ) قد ولدوا من جدید ۰ وتكون هناك فرصة رائعه لذبحه 
جديدة . لا تخف ( وربت علی کتفی ) لن أقتلك » إن قتل فرد 
واحد لیس من اخلاقنا .. انها عادة الجرمین .. آما القادة 
والصلحون آمثالنا فانهم لا یقتلون فرد وانما یقتلون بالالوف .. 
وبالشعوب جملة . وهذا ما يقتضيه كنس الأرض بين وقت وآخر 
لبذر المحاصيل الجديدة . 

إن عملية الاصلاح عملیه شاقه صدقنی .. 

ليلة سعيدة , وتمنیات طیبه لامواتك ولقاء قریب .. 


الحائط .. 


كانتا عینین خضراوین ودیعتین هادئتین لا یبدو علیهما آثر 


د ن » وکنت آشعر بالحيرة فی آمره وآمر قصته .. 








4 - رائحة الدم 


ويختفى فى | لكشك ثم يعود 1 ليسلمنى مفتاح غرفتى . ويسألنى إذا 
يغمغم وهو يمشى إلى جوارى : 
- إنه سوف يعود » أنا أقول لك إنه سوف يعود .. 


- الرجل الذی سوف بقتل الالوف وهو يغنى .. الرجل ذو 
القيثارة .. لقد رأیته یعنی کما آراك الان .. 


رائحة الدم - 2١‏ - 


كانت القاهرة تحترق .. وكل واحد يهرول فى طريقه فى 
خوف. وعربات الشرطه تخرج من الظلام تلمع قد 
البنادق وأنا أسير فى طریقی آرتجف , ویخیل لی فى كل لحظة أن 
يدا غلیظة سوف تستقر علی کتفی وصوت خشن یقول لی : نت 





وبدون سبب . لأنه شیوعی آو (خوانی . آو آمریکانی , آو انجلیزی 
آو مصری آو متشرد . آو صعلوك , آو مشیوه .. آو مراقب ؛ آو 
سبیء الحظ آلقته الصدفة بقرب واحدة من العمارات الکثيرة التی 
تحدرق . 

وكان طريقى إلى منزلى يستلزم منى اختراق عدة شوارع 
كبيرة » فرسمت فى ذهنى خطة اتجنب فيها تلك الشوارع وإن 


95 - رائحة السدم 


القایر . 


وکان الخوف ما یزال پلازمنی » وكل عضلة فى بدنی تتوتر 
لاقل صوت , والواقع أنه لم يكن هناك صوت سوی‌ صوت 
تنفسی وصوت وقع آقدامی علی الأرض التربة وصفیر الریاح 
فی آذنی ولکن الحریق کان طوال الوقت آمامی . والعمارات 
الشتعله کالشموع وعریات الطافیء . وعربات البولیس . 
والکلیشات ۰ وحکم الوبد والخمستاشر سنة کما یحدث دائماً فى 
أمثال هذه المناسبات حینما یأخذ القانون راحته وتتحول کل 
المحاكم إلى محاكم عسكرية .» وتصدر الاحکام فى لحظات ؛ 


ويصبح أى ظلم عدلا لا غبار عليه فى سبيل صيانة الأمن . 





كنت أرتجف ٠‏ وأتخيل أن اواحدا لا بد قد رآنى وأنا أسير إلى 
جانب فندق شبرد ء والواقع أنى لم أفعل شيثا . ولم أرتكب أى 
مخالفة يؤاخذنى عليها قانون أو ضمير , کنت آسیر . وهذا کل 
ما فی الأمر , سیر أمام شبرد » مم عشرات من السائرین » حینما 
ریت النیران تخرج من النوافذ . والنزلاء یلقون بأنفسهم فى 
الطریق ۰ وخدم الفندق بلقون السجاجید فی الشارع . وعشرات 
تحفا وأشیاء ثمينة .. واشیاء آخری ملفوفة فی 





الایدی تتاقة 
ورق» وتمانیل . 


وقم عند قدمی تمثال . وکان یبدو آنه تمثال فضی .. 
بلطش ما تصل الیه یده . لم آفکر آن آمد بدی الی شیء لیس لأنى 
رجل فاضل . وإنما لأن الرعب كان يشل كل حركاته ویجمد 
آفکاری» سرت فى طريقى مسرعا وأنا أرتجف . 

كنت أتذكر تلك اللحظات الرهيبة وأطمئن نفسى يأننى لم أفعل 


ولکن من یدری آن آحدا لن يختلق على الأقاويل ويطلع على 
الصباح لأجد تقسى کی الحدند » والمحقة بقول لی آثبت آنك گنت 








فی مکان آخر ساعة الحریق وكيف أثيت أنى فى مكان آخر وقد 
كنت فى ذات المكان وذات الساعة . 

وتوقفت فى ذهول الرعب لأتأكد أن ما سمعته لم يكن واقع 
أقدامى أنا .. 

كان السكون فظيعا . والريح تصفر . 

وجاءنى وقع الخطى يطرق الارض المتربة ثقيلآ مبهما ‏ 
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وتحمدت فى مكانى وتتلجت أطرافى وسرت فد فيها قشعريرة 
فى ظل مارد أسود لرجل 





داردة 4 وأدرت عنقفى بیط ع لالح بت 
ضخم الجثة يتقدم فی اتجاهی . وسقط شعاع الصباح الوحید 
على كتفه ولمعت نمرة نحاسية وبندقیه مشرعه . 

كان شرطیا . 

ان ما حسبت حسابه قد حدث . واطلقت ساقی للریح . 

ومن خلفى انطلقت الخطوات الثقيلة تدق الأرض تباعا فى 
مطاردة حادة وکنت آسمعها تقترب وتقترب » وكأنها تدق على 
باب آذئی . 
جنون فى كل طریق ینفتح آمامی » وقد آفقدنی الرعب صوابی . 
بواجهنی الحقق بالسوال التقلیدی » آین کنت ساعة الحريق » نم 


بلقی بی فى السحجن مع المثات ؛ واأقضى ي الليل على رطوية 
الأسفلت . 





كانت الخاوف تسری کالکهریاء فی ساقی فنطله فتطلقها کالریح ,؛ 
ولكن 0 التى 38 و 0 





رانحة ۳ - #0 - 


بى ولدهشتى رأيته هو الآخر ينتفض . 
كان وجهه ممتقعا وعيناه جاحظتين وكان يشير بذراعه إلى 





- هل رأيته ؟ 


- إى مدت .. 


- فی التربة التی آمامها صبارتان . لقد رأيته يذ 
كفنه . رأيته یخرج ذراعیه وساقیه . 





وکان ا قفا وبا شدای شاه کر مق ما 
شقتى , ن الرجل يتكلم واليتدقية فى بده »> ونده ترنفد 


والبندقیه ترتعد . 


ورایت نفسی آربت علی کتفه وکان ما یزال یتک 





ا ا لا 





- وهل كل من یموت قتیلا یقوم من تربته بعد الوت ؟ 
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ا 

- لا حول ولا قوة إلا يالله » وهل هناك سلطة فى الأرض تعلو 
على سلطة الأرواح . 

وطیبت خاطره وطمانته , بأن ما رآه کان وهما » وأنه لا أرواح 
هناك . ولا أحد فى هذه القرافة صاحب سلطة سواه هو وسوی 
بندقيته المليئة بالطلقات . 

ولكنه ظل يؤكد لى وهو يتلفت أن الأرواح موجودة » وأن روح 
هذا القتیل هی التی تحکم هذا المكان . وهی صاحبه السلطه الطلقه 
فيه : وان البندقیه لا حول لها ولا طول آمام قوة الروح اللانهائية, 
وظل بستعید بالته من الشیطان ومن الکفر والکافرین . 

وكان ما يزال يرتجف ویتلفت حوله فی ارتیاب ویلوذ بی 

وضحكت .. 

وکان و سین ويناقشنى فى يقين لا بهتز 
قائلا : ن الا رواح يمكن أن تليبس الناس ويمكن أن ن¿ تسخطهم » 
ويمكن 1 تصيبهم باللوثة . وإن أكثر الناس فى هذه الدنيا 


رائحة الدم - 29 - 


ملیوسون ‏ وإن فوق كل حكم فى هذه الدنيا حكما علویاً تصدره 
محکمة الأرواح السماوية . وأنه فى هذه الساعة من كل مساء 
تعقد شده الحکمه . 

- أى محكمة .. 

وكان هو يرتعد هو الآخر ويتكلم عن المحكمة التى فى السماء. 


وكنا كلانا نتحدث فى وقت واحد : كل واحد يتحدث يلفة 
خاصة لا يقهمها الآخر .. 


- 4۸ - رائحة الدم 


حياةالأعزب 


الحمعة : 
متى شنت , وأنام متی شئت » وأخلع ثيابى واغنى واطرقع 
7" 
الكلمة أعزب .. 





لقد تذکرتها وآنا احلق ذقنی » وأنظر إلى وجهی فى الراة ؛ 


د فد تت نقه : فد منك المار سلیز احتقالا بالحریه الطلقه التی آعیش 


رائحة السدم - 68 - 








نيا : والامبراطورية الواسعة التی آحکمها . والتی تتألف من 


سوف آنام اللیلة ملء آجفانی ۰ تحلم بی کل عانس ۰ ویحسدنی 
كل زوج وتجعل منی بنات السادسة عشرة محورا لغامراتهن 
ویحمل همی الخادم والیواب والجیران . ولا آحمل آنا سوی 
ابتسامة واسعة ساخرة معها آخر نكتة من نکت الوسم . 


يقولون إن حياة الأعزاب تعاسة . ووحدة وفراغ وفشل .. 
وهذه خرافة خلقها الارواج لأنهم فشلوا فى أن یکونوا عزانا 
على الأرض , والزوجة التی تضیء ظلام الوحدة مثل القنديل : 
وحدیث آخر اللیل الذی یتقاسم فیه الزوجان السرات والهنوم . 


کل هذه |علانات مثل الاعلانات التی تروج بیع الصابون وم 
کروشن والاسبرو . آما الواقغ فهو شیء.آخر غیر هذه الاعلانات 
فالبیت قد لا یدخله الدفء بالرة والابن قد لا یمد اجل آببه .. 
وربما آخذ اجله .. والزوجة قد تکون نکدا .. وحدیث آخر اللیل 
غالبا ما یتحول الی مراجعة للحسایات تنتهی بخناقة وبآن یعطی 
کل واحد ظهره لصحابه ووجهه للحائط . 





- ول رانحصة السدم 





إن من عادتى أن أترك ملعب الزوجية ينزل فيه أصدقائى › 
وأكتفى بالتها 
وهنا لت اشكر اله علی هذه التصاحة . واشعر بالتلذذ وآنا 
اتامل وجهی فی الرآة . واجر علیه الوسی واحلقته بمنانة 


قطعتة . وأد بحث عن ينابيع النصاحة فى عینی ؛ وأصفر بصوت 





السیت: 
دقر يومياتى تقول انی سححور 0 الغذاع والعشاء لد ۵ 
أسبوع مقدما . 


ثيابى عند أقرب مكوجى ٠‏ وأعود للبيت لأنام . 





لقد قالت لى صديقتى اليوم : 


فيه بين البقالين والحلاقين والمكوجية والمطاعم والمخابز . 





رائحة الدم - ۵1 - 





إن بيتك ليس بيتا . إنه مجرد سرير سفرى جاراج .. خيمة 


انت متشرد .. 


وفهمت من کلامها آنها تلمح لی بالزواج بأسلوب ماكر مهذب 
فقلت لها داد و ۴۶ . 


- آنا رجل عصری لا آضیم ثروتی فى البیت تحت البلاطة , 
وإنما أساهم بها فى كل البنوك أيكون هذا تضييعا لى . 


فقالت فى غيظ : 





تضمن الواحدة بعقد علاقة مع أخرى . ولكنك تخسر الاثنين لأنك 
تخس الثقة . إن كل شیء فی حياتك لا بد بيعث على الثقة » وأنت 
تفس لا ا 

ودمعت عیناها واردفت فی یأس : 

a فقله‎ 


إن الإخلاص يولد من نفسه ولا بولد بالحقن والواشق , أنا 
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ع 


رجل واقعى لا أطلب من الطبيعة البشرية أكثر مما تستطيع أن 


َه 





- ان الغلب عندك طبيعة » آنت غلبان . 

وشعرت بالغيظ ريما لأنى غلبان فعلا . ولكنى لم أجب بكلمة 

- آرید آن آعرف .. ماذا ترید من وراء هذا کله ۰ فی مقابل ی 
شىء تعيش شذه الحباة ؟ 

وأجبت فى يقين : 
لا تفعل بها شيئا . 

ورفعت صوت الرادیو لیغطی علی صوتها. وفاض بى 

ان الرآة تفقد نصف جمالها حین تلمح بالزواج . وتفقد 
كان كلامها فى محله . 


¬ 


رائحة الدم - ۲ - 





الاضش: 


الشمس الذی یداعب وسادتی .. ثم عدت فاغلقتها , ویدأت آفکر 
نا فی اللبله الاضبه . 











ماذا أريد من هذا 4 , 
وماذا أفعل بحریتی .. 


إنى أرفض اختيار طريق لأنه يقيدنى ٠‏ وأفضل البقاء فى 
مفترق الطرق ؛ أعانى الحرية - ولا أمارسها . 


أهو اد اس تالت خو لر 4 . أم حجان .. ۹ 5 تغقيل ٤‏ إنى دائما 
اکتشف أنى مثالی من حبث اظن آنی واقعی . 


ان الواقعية لا تقف فی مفترق الطرق آبدا . 

الواقعية لا تعلق |مکانیاتها . وانما تثب وتعمل . 

وأنا أعلق كل شىء على مشجب . 

ورفعت السماعة لأطلب صديقتى . فقالت لى إنها خطبت إلى 
ابن عمها . وتمنت لى أياما طيبة . 


852 - رائحة الدد 


ااا بم بكس ست 


ووصعت السماع4 فى سكون و تلفت حولى . ولأول ره 
اعتشفت ان کی شقتی ”صر أاصير وأن العتکوت بتدلی هر 


جدرانها . 
وتذکرت آن الکوجی قد ا< خذ كل القمصان القسيل 


أن انطلف صحنا . فأرسلت البواب لیشتری لی صحنا جدیدا » ثم 


زعقت عليه بعد أن قفز بضع درجات على السلم . 
- استنى عندك .. خذ اشتری لى قميص كمان علشان 
آب', ووضعت أسطوانتى المحببة . 


ووقفت فى النافذة ولكن البيك آب ظل يخشخش .. واكتشفت 


معد مدة أن طبقات من التراب واقفة فى حلقه .. 


إمبراطور على خرابة . 


2 


الاتتنين : 
ذهبت فى زيارة فرج . وهو صديق قديم أعرفه من عشرين 


رائحة الدم - 00 - 


عام > ووجدته يدخن الجوزة وسط أولاده الخمسة . وكان أكير 


أولاده يمص عودا من القصب و تضم الصاصه فى طربوشه . 


الرفيعتين . 
وكانت نونا الصغيرة تخرج لسانها » ثم تقفز على الكرسى 
ونودن . 


وكان فرج وسط هذه الهوسة یضحك ویکرکر بقلب طلیق , 
وبين حين وآخر یفرغ الطربوش من مصاصة القصب فى صينية 
- يقه كده يا ولد باتنتون » تحط الزبالة فى طربوش آبوك نم 


- عفاریت الولاد دول ات عفارئبت 55 


وطول الزيارة کنت آفکر فی سوّال واحد . 


كيف أضيق بهذأ الصرخ ولا أكاد أختمله دقبقة واحدة » وکیف 


آهتاك ۳ ندر الأب وأولاده ۳ دجعل کل شىع محتملة تسس 
سس سس سس سس ...رم _حجحچح_ 
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ريما . أنا لم أجرب على كل حال »: 
الخميس : 





رأس ثقلية .. جسمى مثل مدينة اكت 
اعضائی تهدمت . عظامی مثل آعمدة معبد انهارت وانهار فوقها 
السقق . 

انی أسال نفسی . آهذه هی اللذة . آهذه هی السعادة التی 
یتزوج من اجلها الناس ؟ 

انی لا آجد فیها سببا أتزوج من أجله . 

انها مجرد رغبة حمقاء . لا شأن لى بها ء الطبیعه تدفعنی الیها 
وتشوقنی وترغمنی فأسعی الیها کما یسعی النمل وآمارسها فی 


غباء ثم أفيق على لا شیء . ولا تبقی من النار الوقدة لا 
مجاملات فاترة . 


كيف أتزوج من أجل خمس دقائق ؟! 


۱ رائثحة الدح - ۵۷ 3 





السدت : 


سألت نفسی , ما هو الحب , وبعد تفكير طويل اكتشفت أن 
الحب هو أن ييقى شىء يعد الخمس دقائق . هو أن تبقى فى 
النفس حاجات تدفع الائنین علی البقاء معا . " 

الحب هو رغبة بین ائنین لا تستنفذها الطبيعة . رغبة شخصية 
لكل منهما فی الاخر » لیس لکونه ذکرا ولا لکونها آنتی . ولکن 
لکونه فلانا .. ولکونها فلانة . ولکونهما مشدودان بخیط من 
الفیضول والدهشه والعجاب , كل منهما يحب أن يصغى إلى 
صوت الآخر . حتى ولو لم يكن يتكلم ٠‏ يصغى إلى صوت 
وجوده. 

فکرت فی هذه العبارة ثم ضحکت . يالى من شاعر وتذكرت 
أخى وهو یقول لی کل یوم : 


الی متی تظل آعزب ؟ متی تفکر فی الزواج ؟ 





وهو لا بدری آنی آعزب لأنی آفکر فی الزواج . أقتله تفگیر] کل 
نوخ وأفكر فى الحب و ٩1‏ قئله یه تفکیرا .. تم أقتل نفسی من کنرة 
آخر آحمق ثرتار هو آنا . لا يفتأ يسأل .. ويسأل .. يسأل لماذا .. 


- بل - رائحة الدم 





الراشبسه والیکرسکوب 


فى ذلك المبنى العتيق الجليل ذى البشرة الكاحلة . كان كل 
شىء يجرى فى هم > فنحن فى الکولیج دى فرانس . مدرسة 

وعلى طول الممر المبلط المحاط بالأشجار لم تكن ترى أو تسمع 
غير تلك الأشباح الرقيقة الملفعة بالبياض وهى تخطو فى سرعة 
هنا وهناك إلى الفصول . 

وعلى السلم الحجرى الأحمر كانت الراهبة تيريزا تصعد فى 
نشاط حاملة صفا من الکراریس . والتلمیذات الواقفات حول 
حوض زهر البنسیه یحیونها بایتسامه مضيئة ویجرون خلفها. 


[نهن سوف یستمعن الیوم الی الأخت تیریزا تشرح لهن 
بأسلوبها الممتع فصلاً جدیدا من کتاب علم الاأحیاء . 





وتيريزا بعينيها الشاردتين الجميلتين تبدا درسها فی صوت 
خافت تناثه .. 

وکل من ینظر الی عینی تیریزا الواسعتین کبحیرتین کان یری 
دائما ذلك التيه والشرود : وكأنما فى أعماق البحیرتین ملاح تائه 
لم يجد بعد طريقه إلى شتاطىء . 
الوراكة . 

إنه الراهب جريجور مندل . 

الاب المستتير الد رای فى الر هیانیه یره واحتهادا ومساهمة 
7۳ ۲ 

ومن هذه المااحظات ١‏ ستخرج قوأنينه اله لشهيرة فی الورانه . 
كان الاب الممستتير يرى فئ حديقة الله کتای) مقدسا فصيح العدارة 


- + - رائحة الدهة 


بليغ الکلمات : وكان دری أن الأصقياء الأنقبساء ستطيعون أن 
بقرءوا إرادة الله بالنظر فى حديقته وتأمل صنعته . 

وکانت التلمیذات الصغیرات يسشتمعن مأخوذات إلى حديث 
تیریزا ال فساخز » وقک خلبت اقفدتهن بثیرتها الرة لضاف :2 
قصة حب مندرة . 

والواقع أن تيريزا كانت فى حياتها الخاصة أشيه بمندل . 

كانت تسيح يعينيها الحالمتين داتعا وراء السحاب بحنا عن 
حقيقة . وقد وهبت نفسها كلها روحا وجسدا وعقلا للتفكير فى 
الملكوت وتأمل صنائع الله الباهرة . وقد شغفها علم الا حباء 
واستغرقتها تلك الأسرار الكامنة فى الخلائق . 
ال ا لي نع الل ل الا ا 
علم الأاحیاء من كلية العلوم . 

وکانت نیریزا تدرس للتلامیذ فی الصیاح . وفی الساء تحمل 
کراساتها کتلميذة مجدة لتتابع دراساتها العالية فی الكلية . 

وكانت حداتها الجحديد: ولفاوؤها اليومى مم الحباة 55 الكتاب 5 
ولسها لهذه الحياة فی العمل یجعلها ترتجف نشوة . 


رائحة السده - ۷" - 


حينما تضع عينها على الميكروسكوب لترى مادة الحياة رأى 
العين » وتکاشف سرها ومکنونها فی تلك العلیه السحریه النی 
اسمها ( الخلية الأولی ) ۰ ذلك الحیوان البسیط الذی یتألف من 
خلية واحدة عريانة بلا جلد ولا عظام ولا اجهزة معقدة . مجرد 
قطرة جیلاتینیه تتحرك وتعقل ما ینفعها وما یضرها , وکیف 
تتحرك هذه القطرة بلا أرجل وبلا أهداب وبلا زعانف وبلا 
عضلات ۰ كيف تبصر الضوء بلا عين وتسمع الصوت بلا أذن 
وتأکل الطعام بلا فم . ثم تهضمه بلا معدة وتمتصه بلا أمعاء : 
كيف تتنفس بلا رئه ۰ وتمیز نفعها من ضرها بل عقل » وکیف 
تنفث السم فی عدوها بلا غدة . وکیف تقوم بهدا العدید من 
الوظائف العقدة وهی البساطة بعینها بل هی البساطة الطلقة . 
مجرد قطرة من شیء شفاف . 


کان ما تراد تحت الفدسة السهر یة شیثا باهرا .. 


وقلبها یدق من الرهبة وکآنها آمام قدس الاقداس .. 


فها هتا السر الحجب یطل علیها بوجهه الشفیف ویتکلم بلغة 


- 1۲ - رائحة السدم 


الله وحده عنده العلم . وهو.يهيه لأحباية . وأصفيائه . 
وزملاؤها ينادونها بالأخت تيريزا . 


الاخت الطیبه النقية تيريزا . 


للا أحد منهم استطاع أن يجاوز هذه الحدود الأخوية » وما كان 
یلقی الیها من کلام خارج هذه الحدود . لم تکن تفهمه . لأنها 
كانت دائما مشغوله بشیء آخر .. 

کانوا بقولون لها .. آنت جملة . 

وکانت تیتسم. فالجمال عندها له معنی مختلف عن مقاصدهم , 
الجمال عندها هو الذی تتطلع الیه فی "غروب الشمس . وفی طلعة 
القمر وفی جناح الفراش وفی غلالات السحب . آما الجمال 
الانشوی الذی یتکامون عنه فلم تكن تعرفه . فلم يسبق لها أن 
تفحصت ملامحها فى مرآة ‏ ذلك الغرور المألوف الذى تستمتع به 
كل امرأة فی سنها , لم تعرفه » تكوين عقلها الدينى أبعدها دائما 
عن هده النظرة الزهوة الی جسمها. وذك التعشق الفتون 
لذاتها . 

ونستطیع آن نقول نها لم یسبق لها آن رات جسما آبدا فما 
تلبسه من آردیة فضفاضة کان یحجب عنها تفاصیل جسمها کان 
بحجبه عن الاخرین .. وعدم استعمالها لٍی مساحیق آأو طلاء 








لوجهها أو صياغ لشعرها لم يعقد بينها وبين المرآة تلك العلاقة 
الحميمة , التى تقضى فيها الساعات تتقفحص نفسها كما تفعل 


الأخريات . 
TE‏ سينا وحده بین التساء . 


کانت آشبه بهاملت الحاثر .. الشغول العقل والفؤاد . 


کانت عاشقة للطبيعة والحياة محبة للمعرفة » سابحة بعق 


وراء علل الاشاء . تتساءل » وتبحث عن الحياة فى بکارتها 
همها الجواب . 

ولهذا صفقت بيديها كالطفلة فى ذلك اليوم القائظ من أغسطس 
حينما قالت لها رئيسة مدرسة الراهبات آنچیلا . نها اختارتها 
لتشرف علی رحلة الصیف , وأنها حجزت فندقا منعزلاً فی 
شاطیء غیر مطروق . لتقضی فیه الراهیات شهر صیف جمیل 











ار و تا اک 


و ۱ لصمت . 
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أبة سعاندة 


كانت تيريزا تجهز حاجياتها القليلة فى لهفة وكأنها ذاهية فى 
لقاء حيس . 


لم نكن ترف شيئًا عن الآرواب البشکیر الانيقة ومایوهات 
اليكينى . والشباشب المحلاة بفصوص الفير وز والبنطلونات 


وإنما هى مثل عسكرى المرور كل ما يعرفه عن الفرق بين 
الصيف والشتاء هو الأفرول الأبيض بدلا من الأفرول الكاكى . 


وعلى الرأس كاب أبيض يغطى الشعر كله .. 


. ۲ 
وما أسعد تيريزا حينما التقت بالبحر . 
إن وقفة الشاطىء أشبه عندها بالوقفة أمام محراب » وهذا 
اليساط الأزرق هو كمائدة مذبح مصنوعة من الزمرد .. 
والرمل الأبيض اللؤلؤى كأنه ماس مسحوق .. 


رائحة الرو- 06 - 








وذلك التناسق الموسيقى بين تشكيلات السحب والوان 
الغروب . 

وتبریزا النشوانة فی غرفتها بالفندق تطالم مصادفة تلك المرآة 
لکبيرة النصوبة علی الحائط , وتری لاول مرة ذلك التناسق 
الوسیقی الجمیل بین أجهزة جسمها. خصرها الدقیق الرهف 
وصدرها النافر , وکتفیها الستدیرین فی نعومه ٠‏ وردفها المتلئین 
وحبائل شعرها الثری مثل سنابل القمح » وجيدها المرمرى وهو 
یحلق من بین کتفیها فی انسیاب رشیق . وعینیها الواسعتین 
کبحیرین من عسل وأنفها الدقیق التسائل . 

وقفت مبهوتة لحظة . 


وکانها تری لاول مرة امرأة لا تعرفها . 


وخ ضت من بصرها فی خجل غامض وتضرجت وجنتیها 
بحمرة قرمزية . ظ 

وعادت لتختلس النظرات فى حياء وانفعال إلى تلك المرأة البضة 
کیرعم مغس ول نالندی و غمغمت فى صوت خافت مضطرب 3 


تيريزا . 





E‏ رائحة الدم 


التى تاهت من ألوف السنين . 
وراحت سح سس سیب ها ف عنقها و سندارة : کت فی ها بأتامل 


تحیله مرتجفه مبهورة . 


وشعرت باآن الدم يصعد إلى رأسها . واجتاحتها فورة من 
الحمی والعنفوان . فأسرعت ترتدی ثيابها قى ارتباك كأن هناك 
آلف عین تراها من ثقوب الباب » ثم خرجت تجری على الشاطی- 
تطلق ساقیها باسرع ما تستطیع وکانها غزالة بطاردها سهه 
تاد . 


وکان الشاطیء خلاء فی تلك الساعه من اللیل .. 

موأت .. وسکون .. 

لاا صوت سوی تلك الوشوشات الرتیبه بهمس بها الموج 
التکستر علی الرمل : 

وکتبت تیریزا فی مذکرانها تلك اللیله .. 

کنت آرتجف بشعور غامض وکآنما انفجرت داخلی ینابیم 


الحب والنشوة دفعة واحدة . فغمرتنی واکتسحتنی مثل قشة فی 
عياب . 


كانت تستيد بى رغية فى |احضان كل شىء . کل شىء كنت 


رائحة الدم - ۷" - 





أريد أن ألقى بنفسى عارية فى البحر وأحتضن الموج والمس 
حقيقته وأباشرها وألثم روحه وأشمها . 

كنت أقول لنفسى : لن يرانى أحد فى تلك البقعة المنعزلة من 
الشاطیء فی تلك الساعة من الليل . 

إنه لا يخفى علية شىء ؛ د يستوى عنده أن نكون عراة أو 
محجین إننا دایما عراد أمام بصدر نه الناقدة . 

وخلعت ثیابی فی نشوة طفلة تريد أن تهرع إلى أمها لتحميها 
وألقيت ينفسى فى الماء » وارتجفت أعضائى لدم وسعادة : 
وشعرت أن | سل لطببيعة د مضنيل تحتضنتنى وأنا أ وي حتضتكها : وه شعرت ددغدغه 
مخلدر ۵ دسر یی فى بدنی کله , وشعرت بأنى آذوب وأتلاشی وأفقد 
فردیتی وأصبح مجرد جزء من کل » مجرد خلية فی جسم رائم 
متکامل اسمه الطیرمة . 

وخيل إلى كأنما الوجود يهمس إلى . 


صوت ابن عمى الذى تركته منذ سنوات فی أسبوط . 





- با" - رائحة السدم 








أنا أحبك يا تيريزا وسوف أنده 


- 


الرهينة . 
وفهمته , فهمته لول مرة فی تلك اللحظة . وعرفت ما الذی 
یشعر به حینما یقول , آنا آحبك , سوف آنتظرك حتی آموت . 


وفهمت لاذا تنقنق ذکور الضفاضم باللیل لتنادی |ناثها ‏ ناذا 
عمل الطواويس ٠‏ ولماذا یتلون الورد لیجذب الفراش فیلقحه 


ونه مهل الحصان قبی لحظه لقائه سم آنتاه ٠‏ ولماذا نصی ۶ الحیاحب 
كأنها القناديل لتدل رفيقاتها على مكانها . 


ولماذا وشج بيده هذه العلاقات وعانق بينها . 





ولماذا خلقنا ا ممدودى الأذرغ تائقين إلى العناق . 


فقد كنت فى تلك اللحظة ممدودة الذراعين أنا أيضا تائقة إلى 






رائحة.الدم - 18 - 





عناق .. تائقة إلى عناق . 


وکیف تکون ارادة الّه خطيئة ؟ 
: إنها.إرادة الله أن نتعانق تحت خمیلته الظلیله . 


المبهجة زيناته التى علقها بيديه لترقض تحتها:كل الخلائق . 





وشعزت يرغية فى أن أغنى وأزغرد وأسبح عارية إلى الأبد 
بل خجل .. فلیس فى الطبيغة ذلك الشئء الذى اسمه الخجل .. إن 
الأشجار لتتباهى بأزهارها وهى أعضاؤها التناسلية وتضعها فى 
اظهر مکان وکأنها نیاشین شرف وکانها فخورة مزهوة لان الله 
خلق لها هذه الاعضاء التی تلد بها وتتکاثر وتنجب ملایین البذور. 

رأيت البراءة حولى فى كل شىء » وتساءلت فى حیره . 

لماذا لم يقل لنا الآباء الذین عناشوا حیاتهم یتأملون الزهر 
والثمر وانقطعوا فى اليرية یستمعون الی الطیر ویصغون الی 
وحوش الفلاء , ما قالت لهم الرمال والفیافی والنجوع الخضر ام 
آنهم لم یسمعوا شيئا » ولم یفهموا تلك الصرخة التی تصرخ بها 
کل الأحیاء فی-ضراعة لکی تستمر وتخلد . 





هل[ - زائحة الدهم 





لاذا وصموا کل شیء بوصنمة الخطيتة ؟ 

وکیف تکون الطبیعة خطينة ؛ 

وکیف تکون آعضائها خطيتة ؟ 

و ی را ما سس رارق اقا 

إلهى بوركت يدك التى رسمت الجمال علی کل الخلائق.. 


إلهى ما أجمل كتابك هذا الذى كتبته من سطور الليل والبحو 
العصافير . 
6 5 5 
كانت الأخت آنجیلا رئيسة الدیر تنظر مشدوهة فی الاستقالة 
التی قدمتها تیریزا من سك الرهبنة » وتقرژها مرة بعد مرة غير 
وقالت أنجيلا فى صوت حزین وهی تنظر الی تیریزا الواقفة 
آمامها فی دهشة . 





رائصة التده - ۱ - 


أجابت تيريزا بصوت يختلج بالعاطفة : 
- يل أحية . 

وسكتت لحظة لتردف بصوت خافت : 
- إنما أحبه الآن بطريقة مختلفة 
وتمتمت آنجیلا بصوت خافت مرتجف .. 
- تيريزا .. إنى لا أفهم .. 


آنی سوف آخدم ال آکثر وأنا خارج الدیر . 
7 نیریزا . 
- انما اردت آن آکون اکتر محیه للدنیا والناس .. 


¿ نفسك للرجل بدلا 





عقلى من التفكير فيه , إن ما أبذله من جهد سوف يعذبنى أكثر , 


فأعطته عقلها ينهشه . وهذا أبشع . 


- ۷۲ - وائحة السدم 


الطويل المحاط بالأشجار .. كانت أنجيلا تمسح دمعة انحدرت على 
خدها وتهمهم لزميلتها الأخت العجوز لورا .. 
ناموس الدين وطريقه . لماذا يتركوننا بعد قراءة تلك 





وردت لورا : 

- بل نی لاحب کتابی القدس آکشر کلما قرات الکتب الاخری.. 

وکانت الاخت لورا العجوز الشدیدة التدین ما زالت تصر على 
أنه لا يجب أن يقرأ شیء سوی الکتاب القدس . ولا يجب أن يتعلم 


- ولکنی لا آفهم .. لا آفهم .. 


راشحة السده - ۲ - 


السچین 


الریض الجدید الذی جاءوا به من السجن وأغلقوا عليه باب 
الغرفة رقم ۵ بالستشفی , لم یدق طعم النوم من شدة الحر . 

لقد مضت عليه ساعات وهو پذرع الغرفة ببصره ویتامل 
تافذتها العالية التی تسدها القضبان , فلا یجد فرق) يذكر بينها 
وبين الزنزانة التی عان فبها . 

ريما کان السریر والکومودینو . والطییب الذى يمر عليه 
والمرضة التی تعطیه الحقنه . تولف نافذة ا(ضافیه بطل منها علی 
الخارج . ولکنها زنزانه فی النهایه » وکل الزنازین واحدة . 

وتلفت نحو شق فی الحائط تدخل منه الشمس فی خیط رفیم 
کذیل البرص , ثم عاد فرکر بضنره علی الناتة التی تشندها 
القضبان . ۱ 

وكان وهج الشمس يلمع فى النافذة والحر يجنم على 


۷ - رائحة السدم 





الستشفی مثل خيمة من اللهب ؛ والرضی ایغطون فی النوم » وقد 
تراخوا علی الأسرة مثل شرائح اللحم السلوق وقد فقدوا القدرة 
علی الحركة الا هو فقد ظل یتقلب فی فراشه . 

وما لبث أن قام . وغادر الغرفبه » ومشى طويلا فى الممر حتى 
بلغ الباب » ومن الباب كان يرى خیمه الضابط النوبتجی » وشاهد 
حمل بندقيته .. 

وانتظر - حتی اقترب منه الدیدیان ثم قال له فی صوت خافت : 

- شاویش عطیه .. [دینی سیچارة . 

- ممتوغ . 

- طيب عاوز آکلم حضرة الضایط . 

- ممنوع . 
نقسی حایتخنق : 

- هو آنا حاهرب یاشاویش , دنا جنبی مفتوح وعامل عملية . 

وكان TT‏ جامدا وهو يتكلم عن الاوامر :وكان 


زائحة السرم - 8لا - 


“J|‏ ۱ بيدق وأساعه لا ه ك الحامدة ‌ و عیناه تتالقان كجمرتين 





كان الشاويش مريضا . 

ومضی یترنح لیکمل داوریته » بینما ظل السجین واقفا يتأمل 
شبحه الطویل النحیل وهو یختفی عند النحنی . ویفکر فی الحر 
الذی پلسع ظهره کالکریاج . 

وظل واقفا فی مکانه مدة طويلة . لا یدری کم من الزمن ریما 
ساعه » آو اکثر > ثم آفاق آخیرا علی صوت آقدام نقترب ۰ وشیح 

وحينما اقتريت الأشباح ۱ استطاع | 
المحمول فى المحقة . 


كان الشاويش عطية نفسه وهو يهذى من ضربة الشمس . 





51 E E 
وفى المساء .. نزل السجين مرة أخرى ليقف أمام الباب » وكان‎ 
النظر هو نفس منظر الصباح . لم بنقص منه شیء . الا الشاویش‎ 
عطیه الدی مات ؛ والشمس التی غایت وحلت محلها ملاءة سوداء‎ 
2 
وکان الدیدبان الجدید شاویش عوضین . یذرع الرمل آمام‎ 


الباب وقد حمل بندقيته . 


- ۷۲۱ - رائحة السدم 


- شاويش عوضين .. إديئى سيجارة . 

- ممنوع . 

طيب عاوز أكلم حضرة الضايط . 

7 ممدو ع . 

- طيب عاوز آطلع أقعد شویه علی الیاب , نا حاموت جوه . 

- ممنوع يقولك يا فندی .. 

- هو آنا حاهرپ یاشاویش دنا 1 

- مش شغلی . الاوامر کده . 

e OP 

۳۹۳۳۳ 
إليه وهو يطل من القضبان أنه حر طليق فى غرفته , وأنه يطل 
على شاويش غليان مسجون فى الصحراء , لا يدرى أحد متى 


رائحة السدم - ۷۷ - 


مادة الاحلاه 


كان ضمن أعمالى فى ذلك اليوم .. أن أقايل صاحب فيلا 
السلام .. 

فیلا السلام ؟ نعم هی بعینها فیلا السلام !! 

وقرأت الاسم مرتین وسرح خیالی . 

وشعرت بسعادة لا حد لها . 

انه الحلم الذی ظللت عشرین سنة أحلم به وقد تحقق . آن 
أدخل ذلك القصر الرائم الذی كنت أدور حوله وأنا طفل .. 


فى الشارع ييطنلون شورت » وقميص مبهدل نصفه محشو فى 
ل وذصفه مدلی علی الي وول رباطه مفکوه علی 


- ۷۸ - رائحة الده 








ولفافة بها خبز وجبن هى غذائى طول اليوم . 

وأنا أمر كل يوم فى طريق المدرسة وفى طريق البيت على هذا 
القصر العجيب » فيلا السلام الذى كنت أتوقف عنده » وأشب على 

وعاد إلى دهنی احساس الاننهار الذى كنت أشغر به كلما 
رفعت رأسى الصغيرة ورحت أتجول بها فى مشارف القصر . 

السلم الرخامى الصاعد فى تودة وجمال کأنه صاعد إلى 
السماء i‏ والنبغاء الأحمر الذى دقف فى ققصضصة عند الدحل i‏ 
ويتلفت إلى كل من يصعد ليصرخ فى وجهه بنبرات واضحه › 
أحيك ؛ والنافورة التى تخرج من فم أسد صغير من المرمر وسط 
البستان الهرم » أشجار الحور والزيزفون والليلك . وعرائس 
اللبلاب والورد البلدى المخصب بحمرة دموية ؛ المتهدل على 


ETT 


وما أكثر ما سرقت ورودا من هذه الورود البلدية ورشقتها 
على صدرى ورحت أشمها فى تلذذ . 





رائحة الدم - 4لا - 





واشجار اللیمون والجوافة والانجو والوز . والفسقية التی کان 
یقول عنها الأولاد آن فیها جنية تخرج باللیل لتخطف الا طفال. 
والبرج الرشیق الجمیل الذی بصعد ویصعد ویکاد بخضرق 
السماء بقمته الرفيعة الدبية کسن الدبوس . وعلیها ذلك التمثال 
لديك منفوش له عرف أحمر » یبدو وکأنه یوذن . 

وکان من عادتی آأن آطیل النظر الی ذلك الديك وکأنی انتظر 
منه آن بصیح فعلا ویوذن فعلا 5 

البیت أبو ديك .. !!؟ نعم هو نفسه . 

ووضعت يدى على خدى وسرحت لأعود بكليتى إلى هذه 

كنت أشتاق وأتحرق شوقا كلما مررت يذلك البيت ؛ لأن أدخله: 
وأتسلل إلى غرفاته » وأتفرج على أبهائه . وأقف تحت تلك النجفة 
التى كنت آراها تتلألا من الشارع » وكأنها عنقود من النجوم . 


وهل أستطيع ؟ 
وهل يمكن أن أكون صاحب ذلك القصر . 








لا دد أن صاحب هذا القصر هو الجن نفسه . 





وكنت أحلم فى تلك الليالى الخوالى وأنا أغمض عينى أنى 
اقل اج وانام علی سریر من ذهب واکل فی اطباق من 
فهكذا يعيش ذلك الرجل صاحب ذلك القصر . وهکذا ينام 
ويأكل . 


ولا شك أنه يشرب كثيرا من العسل . 
ویفطر بالجاتو » وکنت آحب الجاتو کثیرا . 


ولكم لازت حول أسواره » ورشفت رأسى بين خصاصها ٠‏ وبقيت 
ساعات أتفرج : على ما يجرى داخل هذا المكان الخرافى . 


ولکم 0 طقف شت من المدسة ورایطت ا بياب شد ۵ الجنة أراقب 








سدنتها وملائکتها » وهم بروحون ویجینون . 


واليوم .. ويعد عشرين سنة : وقد كبرت وأصبحت موظفا 
کسیر فی الأقاف . انتدب لهمة ألتقی فیها بصاحب هذا القصر . 


اللازمة . وأجمم أطراف القضية التی آذهب بصددها . 





راشحة السده - ۷ - 





كنت أشعر أنى ذاهب إلى طفولتی . الی آحلامی ء إلى موعد مع 
امرأة عشت طول حیاتی آعشقها . 
الشعرات البسض التی بدأت تزحف علی رأسی ليست إلا وهما . 
وفی الطریق کنت آستعید طفولتی مم کل خطوة . وکنت آأتذکر 
مواطیء آفراحی وأحزانی 1 وأرى مشاعرى مرسومة على كل 
لطقی عبد السمیم الذی کان یأکل الجین القریش والخبز ویخملق 
ما آسر ع ما تتغیر الدنیا . 
وحینما دخلت من البوابة كان أول شىء نظرت إليه هو 


الببغاء.. وکان يبدو عجوز) جدا » ولم يكن ينطق كما كان ينطق 
رمان . 





وكان السلم متربا والفسقية جافة . 


١ -‏ - رائحة.الده 


ل يتكلم . وكانت الممرات الطويلة الموحشة وهى تردد وقع 
خطواتنا تبدو مثلجة شديدة الرطوبة .. 
وکنت آتلفت حولی فی حوف ورهبه , وحینما دخلنا الی حجرة 
السيد صاحب القصر وهى حجرة نوم , ٠‏ لم يتحرك السيد من 
ay‏ 
آن آثور لهذا السلوك , ولكنى حنما اقتربت منه وجدت أنه مريض 
مشلول » فى فراشه لا يتحرك . 


وكان يكاد يتكلم .. 

قال لى إن ابنه الوحيد الذی جئت لآخذ توقيعه مريض فى 
مستشفى الأمراض العقلية . 

وبصم بأصبعه على الأوراق التى قدمتها له وقال لى بصير 

شل تريد سيئا آخر . 


لها تأثیر آخر غیر التأثیر القدیم . كانت ترعبنى بصليل الكريستال 


رائحة السده - ۸۳ - 


وحينما كنت أنزل على السلم الرخنامى فى بطء.وبقلب منقل . 
كان الخادم يقول لى إن السيد مشلول 
سنة » وإن ابنه الوحيد قد ولد ضعيف العقل شم اشتدت حالته 
حدة مم المراهقة ولم يعد هناك أمل فى شفائه . ۱ 





کذا فی فراشه مند ۱۵ 


- هل تتفضل قلیلا نی غرفة الاستقب‌ال لتستریح ونشرب 
فنجانا من القهوة . 


اشم له 

- لعلك لا تحب القهوة .. عندنا شاى جيد وجادو . 

- لا .. لا .. آشکرك . 

- ان الجو بارد . وغرفة الاستقبال مکيفة » وتستطیم .. 
- آشکرك لقد انتهت مهمتی .. 


الذی سکنته آوهامی عشرین عاما بتبخر . 





 ميحجلانمةلاسر‎ 


فل يمكن أن تكون البراءة ذنبا . والفضيلة ورطة ؛ والعفة 
سقطة تستدعى الكفارة : والندم .. أشد الندم . 


إن أحكامنا تتوقف على الزاوية التى ننظر منها إلى الأشياء , 
و آذا وقفنا على رءوسنا . فیعکی آن تری الا شباء مقلوية . ويكؤن 
بده بنقلب کل شیء فی نظرها . 

وأقدم لكم زوجتى أولا » السيدة فريدة غلم الدين . 
الشعار إياه الذى يردده كل العرسان فى باب إعلانات زواج”: بتت 


أربع غرف . 





رائحة الدد - مخ - 





الشهادة ث انها فرشت خمس غرف وصالة » وانها طيبة . علی 
ولکن الطيبة آیضا آمر یختلف تفسيره عند كل طيب وطيبة . 
فیمکن آأن تکون الطيبة هی الغفلة ویمکن آن تکون العبط » وفی 
قول آخر انها الکرم والید السخية وقول ثالث إنها الدروشه وحج 
بدت الله والصلوات الخمس فی أوقاتها . 
وفی قول رایع نها التوکل وترك کل شیء للخلاق . وفی رأی 
والقبلات ومسايرة الزمن . وفی رأی مودرن آخر هی الجد وقول 
الح 
ولهذا لن ينفع أن أقول لك إن السيدة فريدة علم الدين من بيت 
طيب وأنها طيية . وإنما يجب أن أدخلك معى بيتها بيت الهنا الذى 


كانت أول كلمة قالتها لى : 





]لا يكقنك أنك قد تزوحت بكرا .. والأيكار لا وجود لهن فى هذا 
الزمن . آشهد آنها کانت بکر] بالفعل . آما بقية الجملة فلا آستطیم 





A" -‏ - رائحه الدم 





أن أجزم بصحتها فليست عندى إحصائية فيها عد الأبكار من 
بنات هذا الزمن . وإن كنت أشعر بالهشة من السؤال , فهل 
وض أن أقبل الأرض وأرجع أمامها شاکر) حامدا لانها بکر . 


وهل هذا شأنها ام شأنی ؟ 


شل احد حتفظت ببکارتها احتت اما لحسمها وصباتة له ,: أم أنها 
انتفظت' ديا كمددالية نقدمها عند'الطلب وتتقاضی ثمنها . 





بیدوا آنها کانت لها وجهة نظر مختلفة جد) فى مسألة البكارة 
هذه . لانها راحت تقاضینی ثمنها . وکآنها ورطة وقعت فیها 
وذنب بستدعی منها آشد الندم . فقد فعلت هذا من اجلی , ولهذا 
آنا لا استحق النعمة » بالها من غلطة . 


لأغوضها إذن عن هذا التلف , أقصد عن هذه العفة آقصد عن 

كل يوم مر فى حياتها آبیض بلا ماض تطالبنی بجریرته . 

وکل خيانة تسمم آن النساء برتکینها ولا تفعلها تنقلب نکدا 
على رأسی , فهی شریفه بین نساء کلهن کلاب ۰ وهی عفیفه بین 


آن آفعله . 


آی شیء لا ولن یرضیها . 





لا بد أن آطفح الدم » شجارا ونقارا كل ليلة انتقاما منى لهذا 
الشىء الذى لم تقعله .. 


وأنا رجل لى عمل . 
وهی لا تفهم کیف یمکن آن یکون للزوج عمل غیر زوجته . 


آقول لها کل یوم انی مهندس مسئول . وانی آقوم بعمل 
جسیم. هو تخطیط مدينة » وهو عمل يحتاج إلى كل أعصابى . 


أى مدىنة .. !! 


وهل توجد مدينة سواها هی وسوی حبها . آدور فی فلکها . 
هی التی ادخرت کل شباب ها من آجلى » لم تنظر إلى رجل . 
ؤلم تعط نفسها لانسان .. ولم .. ولم .. ولم .. واحتفظت بنفسها 
بكر ( آشهد وأبصم بالعشرة آنها کانت بکرا .. ولکن هل معنی 
ذلك أن أقتل نفسی ) . 


تغار من نجاحی وتتمنی آن آفشل ولا یعود لی عمل سواها 
ولا بهم بعد هذا آن نجوع ونتعری مادمنا معا یاحبیبی ؛ کذب 
طبعا فأنا اعلم آنها آحبتنی لنجاحی . وأنی لو آصبحت الفاشل 
الخائب الذی بتبعها کظلها دا وجدت فی الشیء الذی تحبه . 
ولأصبحت موضوعا منتهيا , هو الوضوع الذی قتل بحثا ولم یعذ 








دا ا - رائحة الدم 





تحینی وتتمنی آن تکرهنی ۰ تتمنی لو ضبطتنى متليسا يفعل 
شنیم بسقطنی من عینها لنتستریح وتقول لکل واحد . انظر ماذا 
فعلت من آجله وماذا فعل الکلب . آنا التی حافظت علی نفسی 
لم یمسنی بشر ولم ینلنی انسان .. ولم .. ولم .. ولم .. تقول هذا 
لا لتقنعه ولکن لتبرر لنفسها مستقبلا بهیجا خالیاً من الوانع 
تنوی علیه فی ضمیرها .. فما دام الرجال كلهم كلاب .. ورجلها 
الورطة التی تورطت فیها .. 


تقول لى كل یوم » لقد تغیرت ء حبك تقیر .. 
طبعا حبى تغير إلى أحسن . 


كله ووقتى وراحتى من أجل أن نينى معا حياة أعظم لنا وللناس . 
لحظه, لا أفكار فى ذهنك سوى أين نسهر هذا الساء ١‏ 

یحاول آن یعطی للاخر , آما الآن فنحن يحب بعضنا بعضا الحب 
الکپیر » نحاول آن نعطی حینا للدنیا وللمجتمم » أنت تعطينه طفلاً: 





رائحة الدم ‏ 4م - 





كلام فارغ .. مجتمع إيه .. وبتاع إيه .. أنت لم تعد تحينى .. 
دائما سرحان تقکر .. لا بد آنك مشغول بامرأة آخری , وهذه 
قسمتی وهذا تصیبی الهیب , آنا التی حافظت علی نفسی 
لم یمسسنی بشر » ولم یقربنی رجل .. ولم .. ولم .. ولم .. ولم.. 
وأخذتنى بكرا .. خسارة فيك وفی عينيك .. 


انصرافى إلى عملى لا يبعث فیها (عجاب) آو احترام) , وإنما 
یبعث فیها الغیظ والفل والحقد . تقتحم علی لوحاتی وتنظر الیها 
كأنها عشيقة أو ضرة لو استطاعت لفتحت رأسى لتفتش فيها 
ولحجرت على أفكارى . 


تقول لى إنها تحبنى ولكنها فى الواقعم تحب نفسهاء فكل 
ما تعطينى من نفسها تندم عليه وتحاسينى عليه وتقاضينى عليه: 
حتى ماضيها الذى لم أكن شاهدا فيه تطلب منى تعويضا كاملا 
عن ما فيه من عفة وفضيلة . 





الحب عندها هو أن أكون فى كل لحظة مبذولا من أجلها مكرس) 
من أجل ملاطفتها ومجالستها.. 

يبلغ بى العذاب أحيانا للدرجة التى أتمنى فيها لو كنت تزوجتها 
راقصه بشلن فى شارع محمد على وقد مرت على ألف رجل 
ورجل . لتتركنى لراحتى وحريتى . رما لو کانت أخطأت لکانت 
أصيحت أكثر فهما . 





9 - رائحة الدم 





وفى لحظات الياس التاح والاختناق حينما أشعر بأنها تجنم 
بمطالبها على مخى . وحينما تصيح المة له هى حرية أو لا حرية . 
ساعتها أطلب الحرية بأى ثمن بالطلاق .. بالفراق .. بالوت .. 
آنچو بجلدی ولو بسلخ جلدی .. فلا سعادة أصيلة بدون حرية 
وملعون آبو البکارة اللی بالشکل ده .. فماذا یعنی کونها زوجة بلا 
ماض . ان ما تفعله ولیس الشىء الذى لم تفعله هو القضدة 5 
ان ما نفعله هو الهم . 
وليس ما لم نة 


نکافاً عليها . أما أن نتفاخر لأن شيئا ما لم نفعله فهى نكتة . 











والقدرة با سادة . 
الغيرة| لعمیاء التی تتلمس الأسباب فی دقة تلیفون آو نظرة 
شباك آو خطاب أو شعرة محهولة النسب على الحاكت أو تذكرتين 
سينما منسيتين فى الجيب الجوانی ( وهما تذکرتان نکون قد 
هذه الغيرة سب ليست دليل حب . وانما ذريعة تسلط وتحکم 
ووسيلة للضغط والقهر ۰ وإحكام الإقفال والترابيس حول القلب 
والخ وخيط من حرير يلتف حول الرقبة حتى بخن 














رائحة الدم - 8١‏ - 


تبلغ الروح الحلقوم . وحتی آهتف آنا التهم الغلبان مقسما بأغلظ 
الایمان ٍنی آحبها , وال العظیم آحبها وحدها فقط ؛ لم ولن أنظر 
الی غیرها . فی آی یوم .. وفی آی بلد .. وفی آی قطر .. 





ولکن لا خنمان ء هن نژ کد لها آن کلامی هو الصدق ؟ 
القیاء الشدید برد آن بتأکد . 


وأنا ل أن يع أن أقدم ضمانا أكثر من القسم واكم من أن 


أبكى وأتشنج وأحلف على نفسى بالعمى وعلى أهلى بالموت إذا 
كنت كازيا . 





-- 


ولکن الغیاء الشدید برید آن یتأکد . 


كن يضمن لها أنى لم أكذب فى جميع هذه الأقسام الغلظة . 


وماذا استطیم آن آفعل آکثر من هذا . 





آنتحر لأقدم الدلیل .. ؟! 


ویعد الحاکمه الرهیبه یعود الغپاء ! 





- أنت لم تعد تحبنى كما كنت تحبنی الأول . 
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ولم تتزوجنى إلا يعد أن اطمأنت إلى إيرادى ) . 

- إنها ليست الفلوس إنها العمر وشقاء العمر وكد الذهن وعرق 
الجبين الليالى الطوال وسهاد السنين أسلمه لك راضياً مزضيا هل 
يفعل هذا زوج يحب أم زوج يكره ألست عندك ذرة عقل . 

لا عقل .. لا ذرة عقل .. 

وإنما غيرة حمقاء وأنانية تعمی الرژية ورغبة فى الامتلاك 


والتحکم والتسا ل پاسم الحپ . الحب الغلیان المسكين المفترى 
علیه . 


احترت کیف آفتدی حریتی .. 

حاولت آن آفتدی نفسی برقبتی بقلوسی .. بالجنون .. 
یالتشنجات بدون آأمل .. 

ولکننی حر .. وحریتی زادی وقوتی .. 

- وآنا آجمل امرأة فی مصر . 

۳ !| حمال ليس تقاطيع 3 الحمال سحجانا وخلق وسماحة 5 
وأنت لا تکشفین لی الا الوجه القبیح من وجودك . 





رانحة الدم - 8۳ - 


- أنت لا تن اا بأنونتى ولا تری فتنتی » إنى أوقف المرور فى 
أشد الشوارع ازدحاما . ولا أعود مرة إلا وعربة تطاردنى من 

- أنا أنظر إليك على أتك زوجة لا على أنك صيدة . 

- أنا أنجبت لك أسرة وجعلتك أيا . بعد أن كنت صعلوكا .. 


- أسرة ستتربى فى جو من الجنون وستكون ضحيتك 
لا هديتك . 


شد ۵ شی حکایبه السیدة قربندث علم الدين روجی 1 سليلة 
البیت الحافظ .. ربة الصون والعفاف التی بلا ماضی .. 


وبلا مستقيل أيضا . 


> 0 - راد نحة الدخ 


درس فى الخشونه 


كانت خدمتنا منصوبة فى العراء .. وكانت هذه أول تجربة لى 
اخرج فی رحلة من هذا النوع . آحمل علی ظهری زمزمية وانام 
علی سریر سفری من الخیش وأمشی فى وهج الظهيرة فی الرمل 
وفی التراب . وأتناول غذائی من التمر والخبز الجاف وعلب 
السردین بدون الاء الثلج وزجاجات الصودا , وبدون فنجان 
شای فی الهیلتون . وبدون الاسترخاء السعید بعد الحمام 


الساخن فی البیت . 


كان الاسترخاء هذه الرة علی آرض مغطاه بالشوك مرصعه 
بالحصی . والاء الوحید المکن الحصول علیه هو ماء مالح من بثر 
اردوازية » والقمیص الوحید الذی ألبسه قمیص تیل کاکی , أين 
هذا | القمیص من قمصان النایلون والارلون الحو اليسها فى 


رانحة الدم 0ه - 





القاشهر ده ٠:‏ أله بحازی الشبطان ۲ 


والشیطان هنا هو صاحبی الذی زین لی هذه الحماقة وظل 
حياة بليدة مرهفة لا تختلف عن حياة النساء الترفات » عیشة 


وکنت أنظر إلى صاحبى هذا وهو جالس على باب الخيمة 
یأکل. وآراقبه وهو بيلتقط التين ويأكله بترابه وطينه فأشعر 
بالاشمتراز من هذه القذارة التی بسمیها خشوهه » وأحاول أن 
آلفت نظره الی الیکروبات التی یبتلعها باللایین مم کل قضمة من 
هذا التين أو الظين فيرد على وشو بيتسم .. 


- وما له الطين ؟ .. النبات عايش على الطين .. والورد بيقطر 
ويتغذى ويتعشى طين .. الحصان الرشيق الجميل القوى بياكل 
الحشيش بطينه . الطيور وجبتها الرئيسية الرمل والطين , 
الحيوانات دى بتعمل إيه فى ملايين الميكروبات اللى بتبلعها . 


فأقول له فى غباء .. 


- بتعمل إيه ؟ 





- فيه فى معدتها أحماض تدوبي الميكرويات وتتغذى - 
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الحياة لها ألف حيلة .. المعقمين المحنطين اللى زيك اللى بياكلوا 
مطهرات ویر منجنات بی عطلو | حاقز الحياة فى أجسامهم ونكون 
تصیحتی ۰ وکل طین .. آنا جاييك النهارده علشان تأکل طین .. 





لته یجازی الشیطان . 
وأكلت التین أو | لطين ' 


ورأنته ینز ع الخيمة ويخرج المعدات ويحمل المؤّونة على ظهره 


القاهرة فى النهاية بعد هذا اليوم القاسى فى هجير يوليو . ولكنى 
رأيته يدير عجلة القيادة إلى اتجاه آخر ويدوس على البنزين 
لينطلق بالعربه فی طریق طویل متعرج » وبعد ساعة كنا ندخل فى 
طریق صحراوی , ونترك الوادى بألوانه الخضراء وراء ظهرنا . 





- إنت رايح بينا فين .. 
- |حنا طالعین علی الواحات . 


- واحات یه یاراجل یامجنون ۰ فيه حد يروح الواحات فى 
الحر لك بت . 


وتشيتت دید احاول 1 آننیه و کته شان, درداد عنادا كلما 


رائحة الدم - ٩۷‏ - 





حاو لت مقاومته , و اس تسلمی فی دوس وأنا أعزى نفسى بأنى 
أكتسب خشونة » وآنیه حافز الحياة .. الخ .. الخ .. ولکنی کنت 
غير مقتنع بحكاية حافز الحياة هذه .. لأنى قلت بعد لحظات : 


- نفرض دلوقت أن العربية غرزت بينا فى الرملة الناعمة دي 
تعمل إيه ؟ 

- ماهی لازم تغرز , وإيه الفرق ييننا وبين التلاميذ اللى 
طالعين فى رحلة مدرسية إذا كانت العربية مش حا تغرز . 
وترجع رَى ما بتروح النادى كل يوم نبقى عملنا إيه . 
والصحراء المترامية على الجانبين ليس فيها شجرة أو حيوان أو 
يتكلم عن حافز الحياة . وأنا لا أرى أمامى ذرة حياة .. حلقى 
حاف ولا احد القوة لأرد علية .. 

- الحياة مش فى الراحة وال مان ؛ ناما حاتشيع راحة لما 
حاتموت . ساعتها حاترقد على جنبك ما تغيروش بدل السنة آلف 
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نيك 7 فخ الا سنك ار 1 || لحناة مس راحة ۲ الحیاة دعب وأخطار 


یدق فی رأسی . والعرق والوهج الذی یعمی العین واجفانی التی 
بدات تثقل , کل هذا 0 والعن الیو الذی 
وکنت آشعر بالندم لهدد القط یه التی جاءت بعد آوانها فلم 
بعد هناك حل . السافة بیننا وبین القاهرة التی خلفناها وراء‌نا 
طالت وأصبح طریق العودة یکلفنا جهدا آکثر . 
وکانت قد مضت عشرون ساعه منذ ترکنا القاهرة خلفنا فی 


آسفار متواصله . 


الصحراء وماتوا من العطش . وأکلتهم الذئاب . وأتخیل هذه 





راد ة الده - 8 - 






برضل i‏ والطريق المتعرج الذي ا" نند 1 دو كد لى دالت 








مرور علی الافق .. أو إشارة .. أو علامة أو 


سهم يشير إلى أى مكان على الأرض .. 


ولا آثر لکش 


لا يمكن أن يكون هذا الطريق الهجور موّدیا الی شیء . ۱ 
وإذا انسدل علينا الظلام ونحن نخيط فى هذا الخواء . ماذا 
تنفعل : ننام فى السيارة ٠‏ وإذا طالت الرحلة دون أن نعثر على 
راحة أو نبع ماء 05 
وإذا انتهت المؤنة وفرغ الزاد . 


وإذا انفجرت اطارات العربه . وهی لابد منجرة اذا استمر 
سیرنا بهده السرعه علی هذا الرمل اللتهب ساعة آخری . 





وأدرت بصری فی الجهات الأربع باحش] عن معالم الدینه . 


۷ شیء حتی ولا عمود تلغراف , خواء تام » وعزله کامله . 





لو حدث لنا شیء فی تلك. اللحسظة علینا العوض .. وبنظرة 
واحدة الی تمویننا من الطعام والشراب » أیقنت من الكارثة , انه 


نربط الأحزمة على بطوننا » ونموت بیطء . 
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وطار عقلی شعاعا 5 






وفکرت آن آکاشف صاحبی بهذه الظنون ولکنی آثرت الصمت 
حشية آن تکون الظنون فی محلها ۰ فأفقد البقية الباقية من 





حسن تصرفه فهو لا شك يخفض من سرعة السيارة حبتی 
ي* ينفجر الكاوتش فى هذا الحر القاتل 37 


ولكن العرية أبطأت أكثر وأكثر ثم وقفت تماما . 


واستدار صاحبى ليواجهنى وكان وجهه شاحبا بلون الشمم . 


وقال يصوت لاهث .. 





وأطرافه المثلجة . ونبراته المتهدجة , أكدت لى أن الكارثة 


بنر ین الستارة تقد .. 


07 


معنى :هذا أننا ماقون فى مكانتا إلى ما شاء الل » رهن القدر 





رانحة السده - ۱۰۱ - 





ور شن الصدفة التی تسوق لنا من یتقذنا 
وس قط قلبى فى ضلوعى ولكنى تمالكت نفسى وقلت.فى 
- وازاى البنزين یخلص , وكنت فين طول الوقت ؟ 


- كنت عامل حسابى إن إحنا حانو صل بلدة أم كمامح » ومن 
هناك نملا بنزین زی ما |حنا عاوزین ونستانف رحلتنا . لكن 
الطريق اللى خدته طلع بيه على سكة تانية غير سكة أم كمام . 


- وبعدس .. 





۳ ولا فیلیر SAN‏ 1 الفر ج 0 





- الموت عمره ما ييجى فی الناسبات اللی زی دی . آبویا 
اشترك فى حرب فلسطین وحرب القنال وقاد کتيبة فدائة فى 


فى شبر ميه .. بدون حرب وبدون ضرب .. 





وكان بد كن کے شد و ۶ وبلا مبالاة , فشعرت یال 
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وضغطت على أعصابى حتى لا آبدو ضعیفا » وأشعلت سيجارة 
ومضيت أدخن فى صمت وكأنى نسيت الموضوع تماما » والحقيقة 
أنه لم يكن لى شاغل طوال هذا الوقت سوى التفكير فى الموت › 
وفى حلقى وهو جاف كعود الحطب وبطنی وهی خاويه تعض 
على الهواء » وجثتى وهى ملقاة فى العربة تحوم حولها الطيور 
الحارحة . 


أعوذ الله .. 


هل آنا فی حلم . هل آنا فی کابوس . آم آننا ضائعان فعلا بین 
الارض والسماء ؟ 


وأتفلت حولی » وآحسب فی ذهنی الطريق التی قطعناها . 
والدة التی يمكن أن أستغرقها لى قطعت هذا الطريق عائدا على 
قدمى » والمؤونة » وأخطار السير فى العراء > ثلاثة أيام .. أريعة 
أيام .. وعلينا أن نحمل الخيام لنبيت فيها .. غير ممكن .. إنه يكون 
جنونا فالاء لا يكفى . والسير فى مثل هذا الحر القاتل فى هذه 
الصحراء التى ليست بها بقعة ظل - انتحار . وسوف نقطع 
الكيلومتر فى يوم » ولا فائدة .. لا يوجد حل سوى انتظار 
العهذة . 





رائحة السدم - ۱۰۴ ود 





وقرأت الشهادتین وأغمضت عینی , ثم فتحتهما علی صوت 
صدیقی بتحدث مرة آخری فی لاضة .. 

- إيه رايك فى التجربة الجميلة دی .. آراهنك أنك حاتعیش کل 
عمرك تحکی عنها. وتقول .. یوم ما واجهنا الوت » وشفتا 
الاهوال , وکا فحنا الجوع والعطش . هی دی الخشونة اللی 
حاتربی فيك العزم والاحتمال . وحاتعمل منك راجل تانی غیر 
الراجل الطری بتاع زمان . وآدی رهان ان ماکنت حارتجم تقوللی 


بالته بینا نسافر تانی . 


مفيش ألذ من حداة الا خطار .. 





وكنت مازلت أهدهد أملاً عزیزا بأن صاحبى يمزح : أخطار 
إيه.. هو فيه حد عاقل يروح النار برجليه مش معقول .. 
الوقود فی العداد ینام علی الصفر . 


۷ توجد فبه نقطه واحدة .. 
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إن المسألة لئست نكتة 0 


من القاهرة بلا مواصلة وبلا تموین » على طريق مهجور لا يطرقه 
اما او اشوا SNE‏ 

وتکومت علی الرمل فی ظل العربة ووضعت رأسى بين كفى » 
وکانت الشمس تنخدر نحو الأفق الغربی . وحرارتها تفتر شیثا 
فشیت] .. وتوهجها بنطفیء قلیلا , ومع کل انطفاءة من هذا النور 
کان الامل ینطفیء فی نفسی , لا فائدة .. الظلام یز حف .. 

لظلام الذی یبتلع فی جوفه کل الروی وکل ال"مال .. 

وکان الرجل الخشن جالسا فی السيارة بدخن بلا مبالاة .. 
والشمس تهبط رویدا رویدا . وقلبی بهبط معها فی ضلوعی .. 


ونزل صاحبی من السيارة وجلس إلى جواری . 








ونظرت فى وجهه أبحث عن الخوف والرعب . كان يبدو 
له وأنا أشير إلى الشمس التى تغرب . 


- حاتعمل إيه فى الليل اللى جاى علينا . 


رائحة السدم - ۵ - 





- ولا حاجة حاناخد تعسيلة ونريح دماغنا . 
. - تعسیله ازای .. ولو طلع علينا ديب واحنا نايمين .. 
- الديب ده آمره سهل . یاریت کل مشكلتنا هى الديب وأخرج 
من جيبه علبه ثقاب وأشعل منها عودا . ظ ظ 
القطة . مفيش حاجة تخوف الديب قد الثار .. 
- طيب والتعبان ٠‏ لو لدغنا تعبان . 


شنطة الاسعاف . 


وشعرت بالاظمتنان لانی مع رجل یعرف کیف يتصرف فى 
واتحسدرت اللشمس خلف الأفق » واصطبغ كل شىء يلون 


ب واحنا حانقعد کله د مسددين لحد إمتى ۱ ومعفول خد حایعدی 





- 181 - رائحبة الدم 


وأجاب صاحبى فى هدوء .. 


- أمال الأسفلت ده معمول علشان إيه .. 
وأشار إلى آثار كاوتش عريض إلى جوارنا .. 


- آمال العربية دى إيه ؟ ده طريق عمومى .. كل ساعه بتمر 
بيه عربية .. 

وسرى فى الشعور بالاطمئنان والهدوء » ورأيت نفسى أصفر 
بفمی . وکانی فی شارع الکورنیش . 


وشیثا فشيثا بدأت ألاحظ أن هناك صوتا آخر غير الصفير الذی 


احدثه یفمی . 
وأرهفت السمع . كان هناك عواء ذنب . عواء مخنوق مسعور . 
وحدث كل شىء بعد هذا بسرعهة لم تدع لى فرصة للتفكير .. 
طوقت العرية قافلة من الأشياح كأنها انشقت عنها الأرض .. 
قافلة من الذئاب .. تنبح .. وتلهث .. وتعوى .. 


لالب ات I OE LN E‏ تلط 


رائحة الدع - ¥+ - 


وحينما التصقت هنكل العرية لأواجه شذة الوحوش الشرسة 
فوجئت بأنى أمامح عدد من الكلاب الأليفة تتشمم تيابى وتلعقها .. 

ولم يكن بينها ذئب واحد . 

ولكنى لم أسمع جوايا .. 
تحت العرية وكان مغمى عليه . 

وحينما أفاق كان يهذى من الرعب .. 

5 5 8 

وکنا وش الفجر حینما استطعنا آن نمون العربه بالنزین وتعود 
آدراجنا فی طریق التاهرة . 
آماح عحله القيادة آقود الساعات الطو بله ۲ وأیتسم من و قت لآخر 
لنفسی وآنا آنظر بجانب عینی الی صاحبی الذی جلس صامتا 
کالصنم لا بتکلم عن الخشونه ولا عن حافز الحساه ؛ ولا عن 


ارم ۱ - رائحة السدح 








طرية کحياة النساء الترفات . 


ومع هذا فقد كان ثمة اعتراف اعترفته بینی وبین نفسی لوجه 
E‏ عتها صر ضكر سی الفاشل 3 





والبرغم من کل شیء .. ما آلذ حياة الاخطار .. 
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ر اتحة الدة 


ر شه ۰ 


حداة الأعزب ... 
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